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 إلى إدارة 
ً

ة المقدســة منضمــة تمَّ تشــكيل إدارة العتبة الحســينيَّ
ة المقدســة بعد ســقوط نظام الحكم الدكتاتوري  العتبة العباســيَّ
في العراق بشــكلٍ شــفوي من قبل ســماحة الشــيخ عبــد المهدي 
الكربلائي وســماحة الســيد أحمد الصافي فــي 25/ 4/ 2003 م، 
إذ شــرعت بتنظيــم حركة الزائريــن وحماية العتبتــين، ومن ثم 
ة في النجف  ــة الدينيَّ حصلــت على التخويــل الخطي من المرجعيَّ
الأشــرف متمثّلة بسماحة السيد علي السيستاني وسماحة السيد 
محمد ســعيد الحكيم وســماحة الشيخ محمد إســحاق الفياض 
وســماحة الشيخ بشــير النجفي،، لتشــكل بموجبه مجلسٍا لإدارة 
عتبــات كربلاء بتاريخ 24 رجب 1424 هـــ الموافق 21/ 9/ 2003 م، 
ة وتحديداً  اعقب ذلك حصولها على التأييد من الحكومة العراقيَّ

ة في العراق. من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّ

وبعد أنْ شــهدت العتبــات المقدســة تزايداً في أعــداد الزائرين 
والوافديــن إليها من جميــع أنحاء العالم، وأدى ذلــك الى زيادة 
مســؤولياتها، تقرر في يوم 20 / 7/2006 م فصــل إدارة العتبتين، 
اً  ليتمَّ تعيين ســماحة الشــيخ عبد المهــدي الكربلائــي أميناً عامَّ
ة، لتتطــور تحت ادارتــه حتى أصبحــت نظاماً  للعتبــة الحســينيَّ
مؤسساتياً مســتقلاً، يضمُّ مشــاريع مختلفة، منها ما تم إنجازه 

ومنها ما هو قيد الإنجاز.
 

ة، تعدُّ جميــع مراقد الأئمة  بحســب ما جــاء في المصــادر الروائيَّ
ة التــي يرجع أمر  وأولادهــم عليهم الســلام من الأوقــاف العامَّ
ولايتها إلى الحاكم الشــرعي الجامع للشــرائط ، فيقوم الحاكم 
بتعيين وكيلٍ عنه لإدارتها، ولكنْ بســبب تدخّل الحكومات الظالمة 
في تعيــين المتولي من دون الرجوعٍ لهــذا الحاكم، خلت في بعض 
ة في إدارتها، لتســتمر بهــذا الحال حتى  الســنوات من الشــرعيَّ
ســقوط النظام الدكتاتــوري الحاكم فــي العراق عــام 2003 م، 
ليتــم بعد تاريخ 9/ 4/ 2003 م، تشــكيل لجنة فــي كلٍ من العتبتين

ة العليا في النجف الأشرف،  ة الدينيَّ المقدســتين من قبل المرجعيَّ
لتولي مهام المتولي الشرعي لهما.

 

ة من لجنة حمايــة الروضة، ولجنة  تتألف إدارة العتبة الحســينيَّ
المشــاريع والصيانــة، ولجنة النــذور والهدايا، ولجنــة الإعلام، 

ولجنة السادة الخدم .
وتتفــرع عــن تلــك اللجــان أقســامٌ منهــا: المخــازن، المضيــف، 
المفقودات، الإرشــاد والتوجيه الديني، ثم توســعت لتشمل شعباً 
ة، وشُعبة الأفراد وشُعبة الأرشفة وشُعبة  ووحداتٍ، كشُــعبة الذاتيَّ

الطباعة والاستنساخ وشُعبة الزينة والتشجير، وغيرها.

ة مشــاريع كثيرة، منها ما تم إنجازه ومنها ما هو  للعتبة الحسينيَّ
قيد الإنجاز، نذكر بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر :

المشاريع المنجزة
مشروع الحائر الحسيني:

تــمَّ افتتــاح هذا المشــروع  الــذي صمم وفــق أحــدث التصاميم 
ــة والمجاور لحــرم الإمام الحســين "عليه الســلام" من  العمرانيَّ
جميع الاتجاهات، في العام 2016 م، اذ تبلغ مســاحته (24000) 
متــرا مربعا، وزود بأحــدث أجهزة التبريد والإنــارة ومنظومات 
ة تضــم آلاف الكتب  الســلامة، كمــا يحتوي علــى مكتبــة مركزيَّ

ة . ة والدينيَّ ة والأكاديميَّ العلميَّ

:
ــة الــذي وفّرت فيــه أفضل  يعــدُّ أحــد المستشــفيات التخصصيَّ

ة على مستوى العراق . الخدمات الصحيَّ
 يتألف المشــروع من بنايتــين: الأولى تبلغ مســاحتها (1200 م2) 
وتضــم ثلاث صالات عمليــات ومختبرات حديثــة، بينما البناية 
الثانية البالغة مســاحتها  (850 م2) بواقع سبعة طوابق، مازالت 

في طور البناء .

مشروع مدينة الإمام الحسن المجتبى "عليه السلام" للزائرين:
تقع علــى طريق (كربلاء المقدســة ـ النجف الأشــرف)، ونفذت 
ــة (700م2)، وتتألف هذه  على أرض بلغــت مســاحتها الإجماليَّ
المدينة من (6) طوابق، يضم كل طابق منها (8) شقق، باستثناء 

   . (vip) الطابق الثالث الذي يضم (4) شقق

ة فــي مدينة  هــذا المستشــفى يتصــدر أبــرز المؤسســات الصحيَّ
ة على  ة والطبيَّ كربلاء، لكونه يعمل على تقديم الخدمات العلاجيَّ

مدار الساعة ولجميع المواطنين بالمجان .
ويضــم مركزا للتلقيح الاصطناعي لمعالجــة الذين يعانون العقم 
ة بالمجان ايضا، تحت اســم  ة المحافظات العراقيَّ في كربلاء وبقيَّ

مركز عبد الله الرضيع "عليه السلام" للخصوبة .
مراكز ومستشفيات الشفاء:

تنوعت هذه المراكز والمستشــفيات التي نفذت بأيدي مهندســين 
ة وحاجة  وفنيين عراقيين من حيث المســاحة تبعاً للسعة السريريَّ
المنطقة، وتحتوي على منظومات للأوكســجين والضغط السالب 
وغرفا منفصلة للســونار والأشــعة والمختبر، كما أنَّ أغلبها تضم 

.(ICU)  غرفا لغسيل الكلى واخرى للعناية المركزة
تتوزع المراكز المذكورة التي تم تسليمها لدوائر الصحة الحكومية 
بين (كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، بغداد، البصرة، نينوى، 
ة، ديالــى، كركوك،  ذي قــار، المثنى، ميســان، واســط، الديوانيَّ

الأنبار) .

مشروع صحن العقيلة زينب عليها السلام
يتكون هذا المشروع المجاور لمرقد الإمام الحسين "عليه السلام"، 
والذي ينفذ على أرض مساحتها (50.000) مترا مربعا، من عدة 
ة الأولى مضيف لإطعام الزائرين بمســاحة  بنايــات، تضم البنايَّ
(14000) متــرا مربعــا وبواقــع أربع طوابــق، اثنــان منها تحت 
الأرض واخــران فوق الأرض، فيما تضم البناية الثانية الوحدات 
ــة متنوعــة الخدمات، بينمــا تحتوي البنايــة الثالثة على  الصحيَّ
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ة التراثي . سوق الزينبيَّ

ة من المرقد الشــريف، ويمتد بمســافة تقدر بـ  يقع فــي الجهة الجنوبيَّ
ة،  (70) متــراً وعمق يصل إلى (5) أمتار، وهو مزود بســلالم كهربائيَّ
وقــد افتتح إمــام حركة الزائرين بشــكله الأولــي على مــدار العامين 
ة في محيط الصحن  الماضيين لتسهيل الحركة خلال الزيارات المليونيَّ

الشريف.

شيد هذا المجمع الواقع في حي الزهراء على طريق (كربلاء المقدسة- 
ــة تبلــغ (3000م2)، بواقــع (3) مجمعات  بغــداد)، على مســاحة كليَّ
ة، كل واحــد منهــا يتكون مــن (3) طوابق ويحتوي (35) شــقة  ســكنيَّ
ودارا للقرآن الكريم ومساحات خضراء وموقف للسيارات، فضلاً عن 

منظومات الدفاع المدني ومخارج الطوارئ.

وضع حجر الاساس لهذا المشروع الذي يعدُّ من أكبر المشاريع الخاصة 
بمجــال النقل فــي العــراق، بـتاريخ (23 كانــون الثاني 2017) وســط 

حضور رسمي وجماهيري واسع .  
يتألف من (15) بناية خدمية، إضافة الى مركز صحي وآخر للشرطة 
وثالــث لإطفــاء الحريــق، فضلا عن مركــز للاتصــالات وبرج خاص 
بالمراقبــة بارتفــاع 64 متــراً، والمدرج الــذي يبلغ طولــه 4 كيلومترات، 
ويضــم أيضا ســاحة لوقوف الطائرات وصالة اســتقبال المســافرين، 

وغيرها.

قد يلقي العنوان شــيئا من الغرابة على القارئ لأول وهلة، بيد أنَّ 
المتتبّع لحركة أئمة أهل البيت "عليهم السلام" وهدفهم المنشود، 

وتأكيدهم على أصلهم النوري الواحد يوضح المسألة.
وربما أستطيع اســتعارة عنوان كتاب السيد الشهيد الأول محمد 
باقــر الصدر (قدس ســرّه) (أهــل البيت عليهم الســلام، تنوع 
أدوار ووحــدة هدف) لتبســيط المســألة أكثر، لأنَّ هــذا العنوان 
يلخص ما أريد الإشــارة اليه بشكلٍ جلي، لكونهم عليهم السلام 
- وإنْ اختلفت وتنوعت أدوارهم - فإنَّ هدفهم واحدٌ وغايتهم بناءُ
الإنســان وفقاً للشــريعة التي اختارها الله تبــارك وتعالى لتربية 
عباده وإيصالهم الى ســعادة الأبد، كما نُقِلَ عن الإمام الصادق 

"عليه السلام" في معرض إجابته عن الغاية من خلق الإنسان.

من هنا نســتطيع أنْ نفهمَ معنى قول الرســول الأكرم "صلى الله 
عليه وآله" (حســين مني وأنا من حســين) من وجــهٍ من الوجوه، 
فالحســين محمــدي الســلوك والعلــم والبصيرة، فهو كالشــعاع 
الصادر من الســراج والموجة من البحر فهــو محمد ومحمد هو، 
فكل مــا صدر عنــه من فعــلٍ أو قولٍ يرجــع للتأســيس المحمدي 
ة التي نقلت الشــريعة الــى مرحلة التأويل، ولعلَّ  والترجمة العلويَّ
الحديث المروي عن زين العابدين "عليه السلام" (...أولنا محمد 
وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد..) يختم هذه المقدمة 
ويجعلنــا مهيئين لفهم الغاية التي دعت أئمــة أهل البيت "عليهم 
الســلام" لتوجيه المؤمنين لزيارة الإمام الحســين "عليه السلام" 
في ليلة النصف من شــعبان، إحياءً لذكــرى المولد المبارك لبقية 
الله في أرضه الإمام المهــدي أرواحنا فداه، وليس عند غيره من 

الأئمة عليهم السلام.

ة كانــت تخطط لانتصار  قــد لا يعلم الكثيــر أنَّ التقديرات الإلهيَّ
ة، وليس كما يشاع  الحســين عليه الســلام في نهضته الإصلاحيَّ
بأنه ولد ليستشــهد، لأنَّ البداهــة تقول إنَّ وظيفــة الإمام تتمثل 
بالقيــادة وهدايــة النــاس وإيصالهم الــى الحقيقــة، لا أنْ يُقتلَ
ويُمثلَ بجثته المقدســة، كما فــي الرواية المســندة الى أبي جعفر 
الباقــر عليــه الســلام (إنَّ الله تعالــى كان وقت هــذا الأمر في 
الســبعين، فلما قتل الحسين عليه الســلام اشتدَّ غضب الله على 
أهــل الأرض، فأخره إلى أربعين ومئة ســنة، فحدثناكم فأذعتم 
الحديث، وكشــفتم قناع السر، فأخره الله ولم يجعل له بعد ذلك 

عندنا وقتاً، و(يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب).

وعليــه كان من المفتــرض أنْ يكون الإمام الحســين أول المهديين
وهــو مــن يفتتح حقبة إصــلاح العالم وملؤه قســطاً وعــدلاً، بيد 
ــه من المؤســف أنْ يكون أول المهديين المذبوحين بســبب خذلان  أنَّ
الأمة وتقاعســها عن نصرته، ليتوارى المشروع وينزوي على طول 
فترة أئمة أهل البيت عليهم الســلام (باستثناء الفترة التي تلت 
ة الغاشــمة) التي كاد أنْ يتحقق فيها الأمر  ســقوط الدولة الأمويَّ
ولــم يكن، حتى وصل الأمــر الى غيبة الإمام المهــدي الذي يمثل 
بكل ما للكلمة من معنى الحسين الحي بين أظهرنا، بوصفه وارث 

المشروع وأمله الأخير.

ة الله فــي أرضه عبر  علــى هــذا كان من الطبيعــي أنْ يركــز بقيَّ
أدعيتــه علــى مصيبة الإمــام الشــهيد، ويناجيه بما يــدع القلب 
كســيراً حين يقول (سلام من قلبه بمصابك مقروح، ودمعه عند 
ذكرك مســفوح، ســلام المفجوع المحزون، الواله المسكين، سلام 
من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفســه من حد السيوف، وبذل 
حشاشــته دونك للحتوف، وجاهد بين يديــك، ونصرك على من 
بغى عليك، وفداك بروحه وجســده وماله وولده، وروحه لروحك 
الفــداء وأهله لأهلك وقاء، فلئــن أخرتني الدهــور، وعاقني عن 
نصرتــك المقدور، ولــم أكن لمن حاربك محاربــاً، ولمن نصب لك 
العداوة مناصباً، فلأندبنك صباحاً ومســاءً، ولأبكين عليك بدل 

الدموع دماً، حسرة عليك وتأسفاً، وتحسراً على ما دهاك".

ومــن الطبيعي كذلك وفقاً لمــا تقدم أنْ يكون شــعاره (يا لثارات 
ة  الحســين)، ثــأراً للمشــروع الإلهــي مــن الحكومات الإبليســيَّ
ــة في كل زمــان ومــكان، وأنْ ينادي فــي أول خطاباته  الطاغوتيَّ
ــة مخاطبــاً أهــل المعمــورة (ألا يــا أهــل العالــم أنَّ جدي  العالميَّ
الحسين قتلوه عطشاناً، ألا يا أهل العالم إنَّ جدي الحسين (عليه 
الســلام) طرحــوه عرياناً، ألا يا أهــل العالم إنَّ جدي الحســين 
(عليه الســلام) ســحقوه عدوانا)، كل ذلك ليقول لأهل الأرض 
ه الوارث الشــرعي لمشــروع الحســين الداعي لإصلاح العالم،  إنَّ
فكما أنَّ أبا عبد اللــه كان أو مهدي مذبوح، كان مهدي آل محمد 

هو الحسين المنتصر على أهل الباطل.
مــن هنا جاء التوجيــه من قبل أهل العصمــة والطهارة لأنْ يكون 
تجديــد البيعة للإمــام القائــم "عجل اللــه فرجه" عنــد الإمام 
الحســين "عليه الســلام" ليلة النصف من شــعبان فــي كل عام، 
نا اليوم نجدد العهــد في الخامس  لذا مــن الصحيح أنْ نقــولَ إنَّ
عشــر من شــعبان عند كربلاء في رحلتنا ما بــين المهدي الذبيح 

والحسين الغائب عليهما السلام.
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ة  ة والعباسيَّ شهدت العتبتان المقدســتان الحسينيَّ
منذ العام 2003، تحــولاً نوعيًا في أدوارهما، فلم 
ة،  ة والروحيَّ تقتصر مهامهما على الجوانب الدينيَّ
بل توسعت لتشــمل مجالاتٍ متعددة مثل التعليم، 

ة، والتكنولوجيا.  والثقافة، والتنمية المجتمعيَّ
المؤسســات  مــن  العديــد  بتأســيس  وأســهمتا 
ة،  ة والمبادرات العلميَّ ة والمشاريع البحثيَّ الأكاديميَّ
ة في العراق،  ة التعليميَّ التي تهدفُ إلى دعم العمليَّ

وتعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث. 
ة  ومن أبرز المبادرات التي أطلقتها العتبة الحسينيَّ
فــي هــذا الســياق، مشــروع الفهــرس العراقــي 
ة لتكنولوجيا  ة العراقيَّ الموحد بالتعاون مع الجمعيَّ
المعلومات، وهو مشــروعٌ طموحٌ يهدفُ إلى توحيد 
ة وإتاحتهــا للباحثين فهارس المكتبــات الأكاديميَّ

ة متطورة. والطلاب عبر منصة مركزيَّ
ة في  يُعَــدُّ الفهرس العراقي الموحــد خطوة محوريَّ
تعزيز كفاءة البحث العلمي وتســهيل الوصول إلى 
مصــادر المعلومات المختلفــة، اذ يمكّــن المكتبات 
ة  ــة من مشــاركة بياناتهــا الببليوغرافيَّ الأكاديميَّ
ضمــن بيئــة موحــدة تتيــحُ البحــث الشــامل في 

مقتنياتها. 
ومن خلال هذا المشروع، لم يعد الباحثون بحاجة 
إلى التنقل بين مكتبات متعددة بحثًا عن المصادر، 

بل أصبــح بإمكانهم الوصول إليها بســهولة، من 
ة متكاملة. خلال منصة إلكترونيَّ

وفي إطار سعيها لتعزيز التعليم العالي في العراق، 
ة بتأســيس الجامعــات  قامــت العتبــة الحســينيَّ
ة  ــة التــي تقــدم برامــج أكاديميَّ والكليــات الأهليَّ
متنوعة فــي مختلف التخصصــات، معتمدةً على 

ة متميزة.  ة حديثة وكوادر أكاديميَّ مناهج علميَّ
ومن بين هذه المؤسسات جامعة وارث الأنبياء، التي 
ة الرائدة،  باتــت واحدة من المؤسســات الأكاديميَّ
ة تلبي احتياجات ســوق  اذ تطــرح برامج دراســيَّ
ة.  ــة والتكنولوجيَّ العمل وتواكــب التطورات العلميَّ
ة محفزة للبحث  كمــا توفر الجامعة بيئــة أكاديميَّ
ة  العلمــي، مــن خــلال دعمهــا للمشــاريع البحثيَّ

ة. وعقدها للندوات والمؤتمرات العلميَّ
ة، تحرص  وإلى جانب تأسيس المؤسسات التعليميَّ
ة  ة المؤتمــرات العلميَّ ة علــى رعايَّ العتبة الحســينيَّ
ة لجمع الباحثين  بالشــراكة مع الجامعات العراقيَّ
مــن مختلــف التخصصــات، بغية تبــادل الأفكار 
ــة الراهنــة. كما تعمل  ومناقشــة القضايــا العلميَّ
على توفير منصات للنشــر الأكاديمي، من خلال 
مطابعهــا المتطــورة، التي تصــدر كتبًــا ودوريات 
ة محكمة، ما يســاهم بإثــراء الإنتاج العلمي  علميَّ
ة علــى نطاق  العراقــي ونشــر البحــوث الأكاديميَّ

واسع.
ة المقدســة بمعزل عن  ولــم تكن العتبــة العباســيَّ

حركة التطوير الأكاديمي والعلمي في العراق، بل 
كانت لها إســهامات بارزة ايضــاً في هذا المجال، 
مــن خلال إطــلاق المبــادرات التي تســهم بدعم 

ة.  البحث العلمي وتعزيز البيئة الأكاديميَّ
ومن بين أبــرز مشــاريعها في هذا الإطــار، يأتي 
طلق 

ُ
ة، الذي أ المســتودع الرقمي للرسائل الجامعيَّ

بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
ليكــون قاعــدة بيانــات متكاملــة تتيــح للباحثين
ة  والأكاديميــين الاطلاع علــى الرســائل الجامعيَّ

ة في مختلف التخصصات.  والأطروحات العلميَّ
ة موثوقة  ويهدف المشــروع إلى توفير مصادر بحثيَّ
للطــلاب والأســاتذة، والحــد مــن التكــرار فــي 
ة  ــة، إضافة إلى تســهيل عمليَّ البحــوث الأكاديميَّ

الوصول إلى الإنتاج العلمي العراقي.
وفي إطار دعمها للتحول الرقمي، حرصت العتبة 
ة  ة على التعــاون مــع المكتبــات الجامعيَّ العباســيَّ
فــي العــراق لتعزيــز برامــج الحوســبة وتطويــر 
أنظمــة إدارة المعلومات فيها، الامر الذي ســاعد 
ة للمكتبــات، وتمكينها من  بتحديــث البنى التحتيَّ
استخدام تقنيات حديثة تسهل عمليات الفهرسة 
والاسترجاع، ما أدى إلى تحسين جودة الخدمات 

ة المقدمة للطلبة والباحثين. المكتبيَّ
ة، كانــت العتبة  وإلــى جانــب المشــروعات الرقميَّ
ة التي  ة وداعمة للمؤتمرات العلميَّ ة راعيَّ العباســيَّ
ة  تجمــع الباحثين من مختلف الجامعــات العراقيَّ

ــة الحديثــة وتبادل  لمناقشــة القضايــا الأكاديميَّ
الأفكار حول التحديات التي تواجه البحث العلمي 

في العراق. 
ــة التي  كمــا نظمت العديــد من الــورش التدريبيَّ
تســتهدف المكتبيين والأكاديميــين، بهدف تطوير 
مهاراتهــم فــي إدارة المعرفة واســتخدام أحدث 

ة في البحث والتعليم. الأدوات التقنيَّ
وكجــزء مــن التزامهــا بتعزيــز التعليــم العالي، 
ة جامعة الكفيل، التي تقدم  أسست العتبة العباسيَّ
ة  ة متطــورة في تخصصــات طبيَّ برامــج أكاديميَّ
ة، وتهدف إلى إعــداد كوادر  ة وإنســانيَّ وهندســيَّ

مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل. 
كما حرصــت الجامعة على تبني أحــدث المناهج 
ة متكاملة تعتمد على  ة، وتوفير بيئة دراسيَّ التعليميَّ
البحث والتطوير، ما جعلها واحدة من المؤسسات 

ة الرائدة في العراق. الأكاديميَّ
ة  والعباســيَّ ة  الحســينيَّ العتبتــان  أســهمت  لقــد 
ــة فــي المشــهد الأكاديمــي  بإحــداث نقلــة نوعيَّ
العراقي، من خلال إطلاق مشــاريع تعزز البحث 
ــة، فضلا عن  العلمــي وتطــور المكتبــات الجامعيَّ

ة رائدة.  تأسيس مؤسسات تعليميَّ
ويعكــس هــذا التعاون بــين العتبتــين والجامعات 
ــة التزامًــا عميقًــا بالنهــوض بالمســتوى  العراقيَّ
ا 

ً
الأكاديمــي والتعليمي فــي البلاد، مــا يفتح آفاق

جديدة للمعرفة والابتكار في العراق.
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النبي  يسميها  كما  الكبرى  الملحمة 
المعركة  أو  وآلـــه)  عليه  الله  (صلى 
ــي يــخــوضــهــا الإمـــام  ــت الــفــاصــلــة ال
عصر  في  فرجه)  الله  (عجل  المهدي 
المسيحي  الــغــرب  يسميها  الــظــهــور 
وكلمة  الفاصلة،  «هرمجدون»  معركة 
من  مكونة  عبرية  كلمة  «هرمجدون» 
مقطعين: «هر» بمعنى جبل «ومجدون» 
اسم وادٍ في فلسطين.. وتعرف مجدون 
وكلمة  المــتــســلــم)  (تـــل  بــاســم  الآن 
مجدون  جبل  بمعنى  «هــرمــجــدون» 

(عودة المسيح المنتظر/ ص66).

القرن  نهاية  فــي  الحديث  كثر  وقــد 
عن  الحالي  القرن  وبدايات  الماضي 
الحقيقة  هــذه  لجذور  المعركة،  هــذه 
بعض  وحتى  السماوية  الديانات  في 
وسائل  وأخـــذت  الوثنية،  الــديــانــات 
منظمة  برامج  تبث  الغربية  الإعــلام 
عنها، فتقول الكاتبة الأمريكية جريس 
والسياسة:  النبوءة  كتابها  في  هارسن 
ــــة لمــؤســســة (ســن  (أظـــهـــرت دراس
أن   1985 أكتوبر/  في  نشرت  لنسن) 
واحداً وستين مليون أمريكي يستمعون 
على  يبشرون  مذيعين  إلــى  بانتظام 
بقرب  الأمريكي  التلفزيون  شاشات 
وبأنها  ((هرمجدون))،  معركة  وقوع 
الشعوب  وأن  نووية،  معركة  ستكون 

المسيحية يجب أن تستعد لخوضها. 
المسيح/  وعودة  (هرمجدون)  معركة 

ص65.
الواعظ  أجــراه  للرأي  استطلاع  وفي 
الأمريكي (هول لندساي) أثبت أن 72
% من المسيحيين الأمريكيين يعتقدون 
أو  عاجلاً  وستندلع  قادمة  الحرب  بأن 

أجلاً. (معركة «هرمجدون»/ص44)
الحداثة وحركة  لها فلاسفة  وقد نظر 
((نهاية  بكتابه  فوكاياما  مثل  التأريخ 
الفيلسوف  ــك  ــذل وك الـــتـــأريـــخ))، 
(صدام  بكتابه  هانتغتون  صاموئيل 
ــم بعض  ــه كــمــا أس الـــحـــضـــارات)، 
التصعيد،  بهذا  الأمريكان  الساسة 
كما هو الحال في عهد الرئيس الأسبق 
ــان) الــذي  ــغ لــلــولايــات المــتــحــدة (ري
بقرب  باعتقاده  مــرات  خمس  صــرّح 
الابــن،  بــوش  وكذلك  المعركة،  حلول 
تعمل  التي  الإنجيلية  المسيحية  فعقيدة 
في  اليوم  المعركة  هــذه  تحقيق  على 
الــقــرارات  تحرك  التي  هــي  أمريكا 
السيادية لأمريكا في إشعال الحروب، 

وخصوصاً في فلسطين وغيرها .

نصوص من الكتاب المقدس
مع  متناغماً  الاهــتــمــام  هنا  ويــأتــي 
هذه  عن  المقدس  الكتاب  من  نصوص 
 / الرؤيا  (سفر  في  جاء  فقد  المعركة، 
عدة  المكان  هذا  شهد  (لقد   :(16 ص 
وأعيد  المدينة  ــرت  دم ــد  وق حـــروب، 
عاماً،  عشرين  غضون  فــي  بناؤها 
كانت  التي  حالياً  المدينة  هذه  وتوجد 
إحدى أهم مدن سليمان والملك آخاب 
وتحمل  القديمة،  المدينة  أنقاض  على 
كما  والتي  (هرمجدون)،  الاسم  نفس 
حساب  يــوم  ستشهد  البعض:  يقول 

(معركة  العالم)  لهذا  الــرب 
هرمجدون ص93).
ـــول الــكــاتــب  ـــق وي

ــــــــــــــــال  (م
 ( يسي لند

فــــــــــي 
به  كتا

كب  كو )
ض  ر لأ ا

الــــعــــظــــيــــم 
:(هناك  الراحل) 

ــاب  ــت ــك ـــخ ال ـــاري ـــي ت ف
تعد  لا  دامية  معارك  المقدس 

إن  ويقال:  المنطقة،  بهذه  رحاها  دارت 
ناظراً  مجدو  بهضبة  وقف  قد  نابليون 
النبوءة وقال:  الوادي متذكراً هذه  إلى 
أن  باستطاعتها  العالم  جيوش  جميع 
التي  للمعركة  المناورات  على  تتدرب 

ستقع هنا) .
بين  يربط  فإنه  (كارلوتاجيزن)  أما 
هذه المعركة والأحداث التي تدور على 
معركة  إن  فيقول:  الدولية  الساحة 
بين دينية  معركة  هي  (هرمجدون) 

والمسلمين،  والمسيحيين  الإسرائيليين 
والأحداث التي تدور في العالم وبصفة 
المسرح  تمهد  1991م  عام  منذ  خاصة 

كما  (هــرمــجــدون)،  لمعركة  الــدولــي 
تشير  الراهنة  والقضايا  المسائل  أن 
ستحدث  المعركة  هذه  أن  إلى  بوضوح 

عن قريب. 
عام  (بيليجراهام)  القس  صرّح  وقد 
نحو  بسرعة  يتحرك  العالم  بأن   1977
الجيل  وأن  (هــرمــجــدون)،  معركة 
التاريخ،  في  جيل  آخر  سيكون  الحالي 
الشرق  فــي  ستقع  المعركة  هــذه  وأن 

الأوسط (عودة المسيح/ ص61) .

بتفاؤل  تنظر  الإسلامية  النبوءة  ولكن 
المستوى  على  المعركة  ــذه  ه لنتائج 
ما  غير  هــي  الــحــضــاري،  الإنــســانــي 
تبشر به الحضارة الغربية من توحش 
ويحدث  حــدث  ما  في  حقيقته  رأينا 
القريب،  المستقبل  فــي  وســيــحــدث 
لا  التي  الإنجيلية  اعتقاداتهم  لتحقيق 
يتفق معها الكثير من المسيحيين وحتى 

اليهود .
لهذه  ذكر  ورد  قد  أنه  المسلمون  يرى 
في  تسبقها  التي  والمعركة  المعركة 

محمد  النبي  عن  المروية  الأحــاديــث 
بيته  ــل  وأه وآلــه)  عليه  الله  (صلى 
ومئات  بعشرات  السلام)،  (عليهم 
النهائية  المراحل  التي تذكر  الأحاديث 
الله  (عجل  المــهــدي  الإمـــام  لحركة 
وضع  والتي  الزمان،  آخر  في  فرجه) 
كبيرة  ـــات  دراس مــراكــز  الــغــرب  لها 
تجسسي  مخابراتي  بطابع  مغلفة 

والمسلمون نائمون .
هلاك  (بعد  الكوراني:  الشيخ  يقول 
قوات السفياني في الحجاز، والهزيمة 
الشرق  رايات  يد  على  بها  تمنى  التي 
إلى  المعركة  تعود  العراق،  في 
ــة  ــي ــاس ســاحــتــهــا الأس
(بـــــلاد الـــشـــام) 
اســــتــــعــــداداً 
لأكــــــبــــــر 
مــعــارك 

لمنطقة  ا
أحداث  في 
ــــور،  ــــه ــــظ ال
ــة تــحــريــر  ــرك ــع م
يمتد  الــتــي  ـــقـــدس  ال
محورها من دمشق إلى طبرية 

فالقدس . 
(الممهدون للمهدي ص56) .

ولقد أوردت المصادر الشيعية والسنية 
هذه،  الكبرى  المهدي  معركة  أحاديث 
السفياني،  هو  المباشر  طرفها  وأن 
وهو صنيعة غربية متطرفة ومن خلفه 
محورها  ويمتد  ــا،  أوروب ودول  اليهود 
طول  على  أي  عكا،  إلى  أنطاكية  من 
الساحل السوري اللبناني الفلسطيني، 
والقدس،  ودمشق  طبرية  إلى  ثم  ومن 
الكبرى  هزيمتهم  تحصل  وفــيــهــا 
المــــوعــــودة (المـــمـــهـــدون لــلــمــهــدي

 ص55).

المهدي  الإمـــام  أن  ــات  ــرواي ال وتـــورد 
هــذه  بــعــد  يعقد  الـــســـلام)  (عــلــيــه 
سبع  مدتها  ــروم  ال مع  هدنة  المعركة 
سنوات، يكون فيها النبي عيسى (عليه 
فيغدر  الجهتين،  بين  وسيطاً  السلام) 
الروم وينقضونها ويأتون بثمانين راية 
(فرقة)، تحت كل راية اثنا عشر ألف 
الكبرى  الملحمة  هي  هذه  وتكون  رجل، 
الله  (صلى  محمد  النبي  وصفها  التي 
عليه وآله)، والتي يقتل فيها الكثير من 
بأنها  وصفت  وقد  تعالى،  الله  أعــداء 
أو  عكا  مرج  مأدبة  أو  العظمى  الملحمة 
مأدبة السباع وطيور السماء من لحوم 

الجبارين ( الممهدون ص56).
وجاء في عقد الدرر للمقدسي الشافعي 
عن معاذ بن جبل عن النبي (صلى الله 
العظمى  (الملحمة  قال:  أنه  وآله)  عليه 
الدجال  وخروج  القسطنطينية  وفتح 
ص  ــدرر  ال (عقد  أشــهــر).  سبعة  في 
سمع  (أنــه  الـــدرداء:  أبي  وعن   .(270
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: 
يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين 
مدينة  فيها  الغوطة،  لها  يقال  بأرض 
ص  الــدرر  (عقد  دمشق)  لها  يقال 

.(270

عن  ص251:  الإسلام  بشارة  في  وورد 
ثم  السلام):  (عليه  الصادق  الإمــام 
لهم  فيبني  يديه  على  الـــروم  تُسلِم 
من  رجــلاً  عليهم  ويستخلف  مسجداً 
بشارة   ) ينصرف).  ثــم  أصحابه، 
أن  على  يــدل  وهــذا   ،(251 الإســلام/ 
الروم لا ينهزمون فقط في المعركة بل 
يُسلمون أيضاً ويدخلون في دولة الإمام 
جميعا،  للإنسانية  المرضية  المهدي 
الذي  العلمي  والتطور  العدل  بسبب 
سيسود في حكمه عليه السلام، والذي 
اليوم  البشرية  إليه  وصلت  ما  سيفوق 

بمئات المرات .
هذه  يولي  المسيحي  الغرب  كان  وإذا 
غالبية  فإن  الاهتمام،  هذا  كل  المعركة 
يعرف  يكاد  لا  المسلم  العربي  الشرق 
عنها  لاهٍ  وهو  شيئاً  المعركة  هذه  عن 
الــدراســات  مــراكــز  تبثه  لمــا  تماما، 
المهدي  الإمـــام  ثقافة  ضــد  الغربية 
إعلامياً بشكل ماكر، الأمر الذي خلق 
في  العقيدة  هــذه  ــة  رؤي ــام  أم حجابا 
تفعيلها،  من  ويمنع  الإسلامي،  العقل 
لما لها من تأثير واقعي في تسريع نهاية 
العالم،  لاستعباد  يسعى  الذي  الغرب 
التي  المادية  العقيدة  هذه  خلال  من 
دون  مرتبة  إلى  الإنسانية  بها  انتكست 

الحيوانية .
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لــن نضيف في هذا المقام كثيراً في ما قيل عن القضية المهدوية من 
تنازل حول جناحي المعرفة في الحضارة العربية الإســلامية وهما 
العقــل والنقل، فلذلك موارده ومظانه في الكتب والمدوّنات القديمة 
والحديثة، بّيْد أن هاجســاً يقلق أبناء الشرق عموماً والبشرية عامة 
يتعلق بأســباب هذا الازدراء للعقائد الدينية على الرغم من الأفول 
الكبير للنظرية العلموية التــي حاولت أن تقدم العلم وعاءً قد يفوق 
طاقة الســحر كما هو في الخيال لحلِّ جميع مشكلات الإنسان بهذا 

الكوكب الشقي.
ليــس بعيداً عن هــذا الحديث ذلك الجدل الصاخب الذي تشــهده 
ر  الحضــارة الغربية إثــر اصطدامها بحائط اللا معنــى الذي حذَّ
منــه الفيلســوف الألماني ماكــس فيبــر عندما هجس أن مســتقبل 
أوروبا والغرب ســوف يرســو على شــاطئ العقلانية البيروقراطية 
متضمناً فكرة التقــدم، لكنه ما يلبث بعد ذلك أن يصطدم بحائط 
أو ثغرة أو مشــكلة المعنى، فبخلاف الماركسية التي قدمت اطروحة 
حتميــة لا انفــكاك عنهــا ولا حرية للإنســان إلا في وعــي قوانينها 
الداخلية، فــإن الإطروحة الفيبرية "ماكس فيبر" تســاءلت إن كان 
التقدم العلمي قادراً على إســباغ المعنى على الوجود والحقيقة التي 
يتغافــل عنها الاتجاه الســلبي في النظرية المهدويــة هي ذاتها هذا 
المعنى الذي أشــار إليه ماكس فيبر على أنني لست في باب التلفيق 
وتأويل النظريات الغربية لدعم ما نعتقده في الشرق عامة والشرق 

الإسلامي خاصة.

لا يعوزنــي هنــا أن أعــود إلــى حديــث التفــاؤل بمصيــر الإنســان 
فــي المهدويــة أو إشــكالات أو كآبــة نهاية التاريــخ علــى الليبرالية 
والرأســمالية على الرغم من مأســاة الإنسان المعاصر في ظل هذه 
التركيبات العقائدية التي ما تزال تزيد الفوارق بين الناس وتشــعل 
الحــروب، حتى وصلت إلى إنــكار مركزية الإنســان عندما ذهبت 
فلســفة ما بعد الحداثة لدى ميشيل فوكو إلى اعتبار الإنسان مقولة 
حديثــة أفرزتها أفكار التنوير وســوف تنقرض قبــل أقل من قرنين
من الزمان، وفي السياق فإن انقراض الإنسان أو موته يعني العيش 
فــي دوائر اللامعنــى والعدم التي تســدُّ على الإنســان منابع الأمل 

وأحاسيس التحقق بما يناسب مركزيته في الكون بِعدّه خليفة لله.

ب كتب الحديث في الردِّ على منكري المهدوية قديماً وحديثاً،  لن أقلِّ
لكنــي هنــا أواجــه موقفــين أرى نفســي مســؤولاً في الكشــف عن 
خلفياتهما، وكلا القضيتين لهما مســاس بالموقف من الدين عموماً 

ومن المهدوية بشكل أخص.
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ســوف اختزل القضيــة الأولى بتأشــير ما يمكن 
اعتبــاره عقــدة نقــص مســتحكمة تأخــذ خناق 
ته أو  المثقفــين العرب إزاء التاريخ الإســلامي برمَّ
بعض الشــخصيات المحورية كالإمــام علي وأهل 
بيته ومدرســته، ويقف أمامــي الآن الإنكار الذي 
فاجأ العرب به المصري أحمد أمين بإنكار نســبة 
نهــج البلاغــة للإمــام علــي وكان دفاعــه في أن 
الألفــاظ والمفاهيــم التي وردت فــي نهج البلاغة 
لا تطابــق أفكار القــرن الهجــري الأول وهي إلى 
روح القــرن الهجري الرابع أقــرب، عندما وضع 
الشــريف الرضــي نهج البلاغة حســب رأيه على 
لســان أميــر المؤمنين، لســنا بحاجة إلــى خبراء 
اللســانيات ليقرروا ســخف هذا الرأي اســتناداً 
إلــى أساســيات الألســنيات، حيث اللغــة المعبرة 
عــن صاحبهــا ملتصقة تمــام الالتصــاق، أي إن 
مــا ورد في النهــج يطابق ما حفلت بــه الكتب من 
كلام الأمير في مدوّنات التاريخ والكتب الأخرى، 
كذلك في مواقفه من قضايا المجتمع والناس التي 

تم تدوينها. 

إذا كنا لســنا بحاجة إلى علماء اللســانيات فإننا 
بالتأكيد بحاجة إلى علماء نفس يتدارسون عقدة 
ق الأمر  النقــص لــدى المفكرين العــرب كلمــا تعلَّ
بالآخــر المختلف معهــم مذهبيــاً، وعلى الأخص 
ذلــك النفر الذي اهتم بدراســة التاريخ والتراث 

العربيين .
ووفــق هــذا الفهم يعــزُّ علــى المؤرخ أحمــد أمين

أن يذكــر حقيقــة تعالي الإمام علــي على الزمان 
والمــكان وعبقريتــه النافــذة فــي العلــوم عامة، 
لكن لــو كان الإمام علــي يونانياً مثــلاً لأعلوا من 
شــأنه وتحدثوا عن " عبقريــات اخترقت التاريخ 
" وعلــت عليــه، ولعّلــي أذكر هنــا أيضــاً الجهود 
المُضنيــة للكاتــب الجزائــري محمــد أركــون في 
ده  البحــث عن أنســنة عربيــة والحقل الذي شــيَّ
حــول الإســلاميات التطبيقية،يبــدو مهلهــلاً لا 
يملــك المصداقية الكافيــة عندما يتجــاوز ذواتاً 
انتمت إلى عمق الأنســنة الكونية والوجودية وفي 

مقدمتها الإمام علي وأبناؤه.
تفاؤلية شيعية

إن أغلب المثقفين العرب عندما يصلون إلى قضية 
الإشراقة المهدوية تجدهم يشعرون ببطولة كاذبة 
في تحدي عقائد الإسلام واعتبار المهدوية ضمن 
منطقــة اللامعقــول التــي أفــاض محمــد عابد 

الجابري في الحديث عنها.
مــاذا يعني اســتثناء محمــد أركون لثقــل الإمام 
علي الإنســاني على مســتويات التاريخ الإسلامي 
والفلســفة الكونيــة الإنســانية ؟، كان أحمد أمين

أجاب عن ذلك في أخريات أيامه عن ذلك بقوله 
إن نــدرة المصادر " الشــيعية !!! " هي الســبب في 
الخلــل الحاصل لفهــم تلك الوقائــع، لكن أركون 

عــاش فتــرة توفــرت فيها هــذه المصــادر بكثرة، 
الأمر الــذي دفع مفكــراً بارزاً مثل حســن حنفي 
إلى الحديث المســتوعب والمتفهم لما أســماه حول 
المهدوية بـ " تفاؤلية شيعية " لم ينكرها ولم يتورط 
كثيــراً بافتعالٍ أو تصعيدٍ لغــويٍ ضدها ، المفارقة 
كة أنها لا تســتند في أكثر  في هذه المواقف المشــكِّ
طروحاتهــا إلــى وثــوق علمــي، حيــث لا تصمــد 
مواقفهــم وأفكارهم حول الحقيقــة التاريخية أو 
العقائديــة، خاصــة أن العقيــدة المهدوية ضمن 
العقائــد الإســلامية الأخــرى تخضــع لثنائيــة " 
الحديــث " والدرايــة " العقل والتعقــل " فإجرائياً 
وبالمقارنة فــإن اعتماء أحمد أمين فــي تبنّي آراء 
ابن خلدون عن المهدوية لا تناسب سمعته العلمية 
وشــهرته، فالمســتفاد من أحاديث دراسة وتقليد 
ابن خلــدون لأحاديــث المهدوية لا تشــي ولا تؤكد 
رفضه لهــا ولكــن ربط الظهــور المهــدوي بعامل 
العصبية استناداً إلى نظريته في تفسير التاريخ .

وكان قد طبّق نفس المبدأ على ثورة الإمام الحسين
عندما أشــاد بشــخصية الإمام وأصلــه وأنه أهلٌ 
للخلافة، لكن العصبية ليست في بني هاشم فلم 
يكن ابن خلــدون منكراً لأفضليــة ومثالية الإمام 
الحســين لكنه وبمعاييــر اعتبــرت " ميكيافيلية " 
 
ً
اعتبر خــروج الإمام علــى الحاكــم الظالم خطأ
بســبب المعاييــر التــي اعتمدهــا ابن خلــدون في 
دراســة تاريــخ العرب والمســلمين واعتمــاده على 
أساســيات القوة والشــوكة والعصبية فــي الغلبة 

والتغلب ثم  العمران وأطواره.

إن الأمــل الذي تقدمه المهدوية والإشــراقة بتمام 
التاريخ واتصالــه تمثل رافعة مــن رافعات إعادة 
الاعتبــار لإنســان ســحقته مركزيــة الغــرب في 
إعــادة تعريفهــا للإنســان ، فالغرب الــذي يقود 
البشــرية منــذ أكثــر مــن أربعــة قرون متمســكاً 
بمركزيتــه الكونية أولاً وإن هذه المركزية بحســب 
هــذا الفهــم اســتحقاق طبيعــي لمــن حــاز علــى 
المنجزات الحضارية في العلوم   وحقوق الإنســان 
والعقد الاجتماعــي والديمقراطية... الخ وعندما 
تصحــو المجتمعات الإنســانية برمّتهــا على واقع 
مات  البــؤس والفاقة والمشــكلات النفســية والتأزُّ
التــي يعيشــها الإنســان المعاصر إلى الاســتجابة 
الغربية، تعود إلــى فكرة الدين لردم هذه الفجوة 
أو لعلاج هذا المصير المأســاوي لســيزيف الذي " 
أبدعــت " في صنعه تلك الحضــارة التي صدمت 
الإنســانية بإنجازاتها أولاً وخروقها الهائلة ثانياً، 
فالمهدويــة شــعور بالطمأنينــة بالعنايــة الآلهيــة 
والاتصــال بالغيــب بعــد أن محقــت الحضــارة 
الغربيــة الميتافيزيقيــا الديــن، حتــى وصلت إلى 
نفي فكرة الحقيقة وصولاً إلى موت الإنســان، ثم 

تطلب من هــؤلاء الموتى أن يكونوا جيوشــاً غربية 
تحمي مصالح الغرب النهم في الاســتئثار بموارد 

وثروات العالم.

لــن يكفي صوت هابرماس فــي آرائه عن " ما بعد 
العلمانية " فالفيلســوف الألماني وهو حي يرزق لم 
يدعُ صراحة إلى العودة إلى الدين كما فهم بعض 
الكتــاب والمثقفين العرب، بل اعتبــر أن العلمانية 
التقليديــة والمرتبطــة بالرأســمالية ثــم بالعولمة 
لــم تعد قــادرة على اســتيعاب الإنســان المعاصر 
وطموحاته والمســاهمة فــي حلِّ أزماتــه والعكس 
من ذلك فإنها تلعب دوراً سلبياً في التضييق على 
إنســانيته حتى مع بلوغ العلم الدرجة التي وصلها 

في الذكاء الاصطناعي الآن.
ليس التاريــخ مجالاً للنزهة والقــدرات البلاغية 
أو تصفية الحســابات مع المختلف " الآخر " وكلما 
اقتربنا من العقلانية بحسب المضمون الإسلامي 
العــام فإنهــا علــى طريق الإيمــان وتلــك معادلة 
يعجــز علماء وفلاســفة الغرب عــن التعبير عنها 
بوضوح لكن الأديب الروسي الكبير ديستوفيسكي 
ر عن هذه التأزمات بقولــه :- إذا غاب الله  قــد عبَّ
فكل شــيء ممكن ، علــى أن هذا الإمــكان الوارد 
في تعبيــر الروائي ليــس ممكناً بحضــور العناية 
الآلهيــة بصورها المتعــددة وأخصّهــا هنا اللطف 
المهدوي فهو تذكير وإشارة وتنبيه ويقظة للضمير 
الإنساني بأن الإنســان ليس لحظة وانطفأت وهو 
ليس مفهوماً قابــلاً للانمحاء والتلاشــي، بل هو 
ــه لُغوب  م من خالــق قادر وحكيــم ولا يمسَّ المكــرَّ
صات الفلســفات المادية وهــي تُمعن في  من تخرُّ
نفي مجمــل الميتافيزيقيا ثم الحقيقــة وهو الداء 
الذي تفشّى حتى من فلسفة "كانت" الذي يعدُّ من 

آباء التنويــر و التي كانت مدخلاً للإلحاد، فضلاً 
عن مواقــف كانت مُخزية وعنصريــة من الزنوج 

تحديداً.

لــن يكتمــل الحديــث عــن دور الديــن وبشــائر 
المهدوية من دون الإشــارة إلى التجربة الصينية، 
والــكلام عنهــا بمثابــة دعــوة للمثقفــين العرب 
ل والتواضع والاستقلال الفلسفي كما ينادي  للتعقُّ

الفيلسوف المغربي الدكتور طه عبد الرحمن..
شــعرت النخبــة الصينيــة بعــدم قــدرة الماويــة 
وحمايــة  بالصــين  النهــوض  علــى  والشــيوعية 
والحــروب  المجاعــات  مــن  وانقاذهــا  وحدتهــا 
فوضعــت برنامجاً لانســلال الصين مــن ضائقة 
الماوية والحتميات الشــيوعية إلى ما اعتبره بعض 
المفكرين " رحاباً كونفوشيوســية "، وبغضِّ النظر 
عــن أي ملاحظة حــول الكونفوشيوســية من هنا 
وهنــاك فإنهــا تعني المرجعيــة المفارقــة، أي الله 
مهمــا تســمّى فــي اللغــة الصينيــة أو العربية أو 
الإنجليزية أو الهندوسية وبذلك مع أسباب أخرى 
ل من عمــلاق نائم إلى  نت الصــين من التحوُّ تمكَّ

د الهيمنة الأميركية. تنين يهدِّ
تعيش الإنسانية اليوم أزمات ليست مركبة وصعبة 
فقط بل يصعب وصفها وآخرها " نكســة " الذكاء 
الاصطناعــي، فبــدلاً مــن أن يكون ذلــك الذكاء 
لمصلحة الإنسان ومصالحته مع الآخر تحوّل بفعل 
ــش الرأســمالي وأطمــاع الداروينيــين إلى  التوحُّ
كابوس يهدد الإنسانية بالفناء وإن بقت دون هذا 

فاً مع التعاسة والشقاء. الفناء فبقاؤها تكيُّ
تثبــت العقائــد الدينيــة بتفاصيلهــا أن المعمــار 
الكونــي ليس تاماً بل هو مشــوّه وناقــص من دون 
الديــن والمهدويــة باعتبارهمــا إحــدى علامات 

البشائر على طريق اللامتناهي من الأمل هذا.
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 يعيش العاشــقون والمحبــون لآل بيــت النبوة على 
أمل هذا الوعد، الذي ورد على أطهر لسان لأفضل 
مخلوق باهى به الله تعالــى الإنس والجان، محمد 
صلوات الله وســلامه عليه وعلى آله الكرام، فلكل 
عاشــق أمل يتمســك به، ولكل ولهان جــذوة يُدفئ 
بهــا روحه الهائمــة، ففي كل عام، يجــدد الموالون 
عهدهــم لنبيهــم بانتظــار ولــده المهيّــأ للخلافــة 
الإلهية، فينيرون وحشــة عوالمهم بســراج إمامهم 
الموعــود، المهــديّ مــن آل محمد في ليلــة النصف 
مــن شــعبان، هــذه الليلة التــي لا يضيء دمســها 
شــعاع البــدر المكتمل، بــل تنيرها فلقــة نزلت من 

الرحم النرجســي، لتنير العالم المدلهم بالذنوب، 
الخاضع لدنس الخطايا.

في هذا اليوم المبارك يتوجه المحبون إلى جنة الله 
فــي الأرض، روضــة أبي عبــد الله الحســين عليه 
الســلام، وكأنهــا إشــارة واضحة يبعثهــا الموالون 
للعالــم أجمع، تفيد بــأن طالب الثــأر الأعظم في 
الإسلام ســيؤذن له قريباً، فيناجونه من قبر جده 
المذبــوح من الوريــد إلــى الوريــد، ويعجلونه، أين 
الطالب بذحــول الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول 

بكربلاء. 
فــي هذا اليوم المبارك، وُلــدت صرخة المظلوم في 

وجه الظالــم، ونزلت الصحوة علــى ذهن النائم، 
وانبثــق الرعب النازل على رؤوس الأشــقياء، وبأن 
د على رؤوس الفقراء، وكيف لا؟ وقد  اللطف الممسِّ
أخذ الوليد من سيماء الوالد، فذاك جده علي عليه 
الســلام كان ينثــر الحب علــى رؤوس الجبال لئلا 

يقال إن هناك طائرا يجوع في دولة علي. 
فــي الخامس عشــر من شــعبان، وُلد أبو القاســم 
محمد المهــدي، فأزهــرت لدنيا لمولــده، وتفتحت 
الجنــان لمقدمه، وفُتح بــاب التوبة في هــذا اليوم 
المبــارك، فقد ورد عن المصطفى صلوات الله عليه 
وعلى آله أنه قال: إن الله ليطّلع في ليلة النصف من 

شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشركٍ أو مشاحن. 
وعن إمامنا الصادق عليه السلام روي أنه قال في 
فضــل ليلة النصف من شــعبان: هي أفضل الليالي 
بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله العباد فضله، ويغفر 
لهم بمنّه، فاجتهدوا فيها، فإنها ليلة آلى الله على 

نفسه أن لا يردّ سائلاً فيها، ما لم يسأل معصية.
فهنيئــاً لمــن أدرك هــذه الليلــة، وهنيئاً لمــن أحيا 
ذكــرى مولد إمامنا المنتظر عجل الله تعالى فرجه 
الشــريف، وهنيئــاً للســائرين علــى أمــل الظهور 
الشــريف، الممهدين لخروج الطلعة البهية، الإمام 

الثاني عشر روحي لتراب مقدمه الفداء.
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في بوادر رائدة تجاوزت العشرات دأبت 
العتبتان الحسينية والعباسية المقدستان 
على تأســيس واطلاق المشاريع الصحية 
والخدميــة التــي تلامــس حيــاة الناس 
لاســيما من ذوي الدخل المحدود، حيث 
ان غالــب تلــك المنجــزات الصحية هي 
مشاريع غير ربحية وتقدم للمستفيدين 
منهــا مجانــاً علــى مســتويي الطبابــة 
والعــلاج وحتــى الكثيــر مــن العمليــات 
الجراحية. وقد توســعت المشاريع خلال 
 - لتشــمل  الزمــن  مــن  فقــط  عقديــن 
بالاضافة الى بناء المستشفيات والمراكز 
الطبية والعلاجيــة في مختلف المجالات 
والمعامــل  المنشــآت  تأســيس   - والمــدن 
التــي تنتــج بعــض المســتلزمات الطبية 

والعلاجية. 

فــي  العبّاســية  العتبــة  مشــاريع  أبــرز 
المجــال الصحّي هــو مستشــفى الكفيل 
نشــئ على مســاحة 

ُ
التخصّصي، الذي أ

(10,000) متــرٍ مربّــع وســط محافظة 
كربلاء، يتّســع المستشــفى لـ200 سريرٍ، 
ويُعــدّ صرحاً طبّيــاً متطوّراً، يســتخدم 
ويســتقطب  الطبّيــة  التقنيّــات  أحــدث 
كفاءاتٍ عالية المســتوى، وبعدها توسّعت 
العتبة المقدّســة لإنشــاء مشــاريع طبّية 
فــي  الزكــيّ  مستشــفى  مثــل  جديــدة، 
محافظــة بابــل، علــى مســاحة (6.5) 
دونــم، وبســعة 230 ســريراً. كمــا يقدّم 
مركز الكفيل للصحّة والســلامة العامّة 
خدمــات الإســعافات الأوّليــة والإخلاء 
الطبّي، حيث أســهم في تقديم الرعاية 
الصحيــة لأكثــر لمئــات الحــالات خلال 

الزيارة الأربعينية في كل عام. 

 العبّاســية معمــلَ الجود 
ُ

 أسّســت العتبة
للمحاليل الوريديــة، الذي يُعدّ أحد أهمّ
 

ُ
المشــاريع الرائــدة التي أنشــأتها العتبة
المقدّســة لدعــم القطّــاع الصحّــي فــي 
العراق، ويهدف المصنع إلى تعزيز الأمن 
الدوائــيّ فــي البــلاد، من خــلال توفير 
كمياتٍ كبيرة من السوائل الوريدية التي 
تعتبر جزءاً أساسياً من الرعاية الطبّية، 
ويســهم المصنــع فــي ســدّ احتياجــات 
المستشفيات والمراكز الصحّية عبرَ إنتاج 

ملايــين القنانــي مــن المحاليــل المغذّية 
بجــودةٍ عاليــة، مــا يقلّل الاعتمــاد على 
الواردات ويعزّز الاكتفاء الذاتيّ في هذا 
 العبّاسية خطوةً 

ُ
المجال، إذ تحقّق العتبة

مهمّــة نحــو تحســين الرعايــة الصحّية 
الأدويــة  توفيــر  اســتمراريّة  وضمــان 
 الأساسيّة للمستشفيات في جميع أنحاء 

العراق.

ف خدمات العتبة العبّاســية عند 
ّ

لا تتوق
المشــروعات الثابتــة، بــل تمتــدّ خــلال 
المناســبات الدينيّة الكبيرة كذلك، فقد 
أنشــأت العتبة المقدّســة مركز أمّ البنين 
(عليهــا الســلام) الطبّي، الــذي يقدّم 
خدماته على مدار الســاعة، حيث بلغت 
ذروة خدماتــه خــلال زيــارة الأربعين، 
واســتفاد من خدماته أكثر من 4 ملايين 

زائر.

تشــمل جهــود العتبة المقدّســة شــريحة 
الأيتــام، حيث أنشــأت مركــز أمّ البنين

الأســنان،  لوقايــة  الســلام)  (عليهــا 
الذي يُقدّم خدماته الإنســانية لشريحة 
جامِعَتــا  وافتَتحَــت  الأيتــام..  الأطفــال 
الكفيل والعميد عياداتٍ لطبّ الأســنان، 
لتقــدّم خدماتهــا إلــى أكثر مــن 1,500 
مراجعٍ شــهريّاً خلال العام الدراســيّ، 
في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء 

المقدّسة. 

تؤكد ادارة العتبة الحسينية المقدسة ان 
جميع مشــاريعها الطبية ليســت ربحية 

وانهــا تنفــق شــهريا المليــارات لتقديم 
افضل الخدمات للمواطنين.

مــن  عــدد  ان  الــى  الادارة  وتشــير 
تقــدم  الطبيــة  والمراكــز  المستشــفيات 
خدماتهــا لعمــوم المواطنــين (مجانــا) 
على مدار العام وتتضمن هذه الخدمات 
اجــراء عمليــات جراحية معقــدة وفوق 

الكبرى.
وتوضــح ادارة العتبــة الحســينية علــى 
موقعهــا الرســمي ان مستشــفى ســفير 
الامــام الحســين عليــه الســلام الطبي 
التخصصي يشــهد شــهريا اجراء اكثر 
مــن (800) عملية جراحية فوق الكبرى 
وكبــرى وصغــرى الــى جانب اســتقبال 
الاف المراجعــين مــن عمــوم محافظات 

العراق.
كما يقــدم مركز الســيدة زينب الكبرى 
عليهــا الســلام الجراحــي التخصصي 
للعيون خدمــات طبية نوعيــة (مجانا) 

لعموم المواطنين.

فــي حــين تقــدم مؤسســة وارث لعــلاج 
(مجانــا)  الطبيــة  خدماتهــا  الأورام 
بشــكل  عامــا   (12) دون  للأطفــال 
متواصل، وان أســعار الخدمات الطبية 
للاعمــار التــي تزيــد عــن (12) عامــا 
تكون اما بســعر التكلفة واغلبها مجانية 
او يتم تخفيضها بنــاء على توجيه ممثل 
المرجعية العليا والمتولي الشــرعي للعتبة 
الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي.
زيــن  الامــام  مستشــفى  تشــهد  كمــا 
العابدين عليه الســلام اجــراء عمليات 
جراحية وتقديم خدمــات طبية مجانية 

في المناسبات الدينية، فضلا عن تكفلها 
الدخل  بالحالات الإنســانية وأصحــاب 
المحدود بناء على توجيه ممثل المرجعية.

من جهتها كشــفت رئاســة هيئة الصحة 
والتعليم الطبي التابعة للعتبة الحسينية 
المقدســة علــى موقعهــا الالكتروني عن 
انفــاق (55) مليار دينــار عراقي خلال 
(11) عامــا مــن ضمنهــا (41) مليــار 
المواطنــين  معالجــة  باتجــاه  صرفــت 
العــلاج،  دفــع  علــى  القادريــن  غيــر 
بالإضافــة الى (14) مليار دينار عراقي 
ومراكــز  مستشــفيات  لأنشــاء  انفقــت 
الشــفاء التــي نفــذت لمواجهــة جائحــة

(كورونا).

كما افتتــح مستشــفى الســيدة خديجة 
التخصصــي للمــرأة بدعــم مــن العتبة 

الحســينية ويقع المستشــفى فــي كربلاء 
المقدســة، فــي منتصــف مركــز المدينة 
ضمن أكثــر المناطق حيويــة بالمحافظة 
وتبلــغ مســاحة المستشــفى 20 ألف متر 
مربــع، ويتكون من تســعة طوابق بســعة 

سريرية تبلغ 202 سريرًا.
كمــا يضــم المستشــفى مــلاكات طبيــة 
العمــل  مارســت  وهندســية  وإداريــة 
داخل العــراق وفي دول أوروبــا والخليج 
العربي، ويشمل حوالي خمسة وعشرين 
تخصصــاً طبيــاً نســائياً متنوعــاً، وهو 
العــراق  فــي  للنســاء  مستشــفى  أول 
نشــأ  

ُ
ومنطقة الشــرق الأوســط، حيث أ

فــي عام 2022 بهــدف توفير خصوصية 
وخدمات طبية للنساء من داخل وخارج 

العراق.



Thu. 13. Feb. 2025 Issue No. 6107 2025 13 10

النصف  ليلة  بات  (مَــنْ  قال:  السلام)  (عليه  الله  عبد  أبي  عن 
أحد)  الله  هو  (قل  مــرّة  ألف  يقرأ  كربلاء،  بــأرض  شعبان  من 
فيصلّي  يقوم  ثمّ  مرّة،  ألف  الله  ويحمد  مرّة  ألف  الله  ويستغفر 
أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعةٍ ألف مرّة آية الكرسيّ، وكّل اللهُ عزّ

وسلطان،  شيطانٍ  كلّ  ومن  سوء  كلّ  من  يحفظانه  ملكَينْ  به  وجلّ 
داما ما  له  ويستغفران  سيّئة  عليه  تُكتب  ولا  حسناته،  له  ويكتبان 

 

معه).
وروى الصدوق بسنده إلى هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه 
الأفق  من  منادٍ  نادى  شعبان  من  النصف  كان  "إذا  قال:  السلام 
على  ثوابكم  لكم  مغفوراً  ارجعوا  الحسين  قبر  زائري  يا  الأعلى: 

ربكم ومحمد نبيكم".
وعنه ايضا (عليه السلام): من زار الحسين (عليه السلام) ليلة 
النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة كتب 
الله له ألف حجة مبرورة وألف عمرة متقبلة، و له ألف حاجة من 

حوائج الدنيا والآخرة".
من  يوم  أوّل  كان  (إذا  قال:  السلام)  (عليه  ايضا  عنه  ورد  كما 
ليلة  يا وفد الحسين لا تخلّوا  شعبان نادى منادٍ من تحت العرش: 
النصف من شعبان من زيارة الحسين (عليه السلام)، فلو تعلمون 

ما فيها لطالت عليكم السنة حتى يجيء النصف).
الحسين زائر   : (ع)  الباقر  قال  قال:  الرقي،  كثير  بن  داود  عن   -

له ذنوبه ولن يكتب عليه سيئة  يغفر  النصف من شعبان  (ع) في 
في سنة حتى يحول عليه الحول، فإنْ زار في السنة المقبلة غفر الله 

له ذنوبه).
وبالاسناد إلى أبي عبد الله البرقي قال: سُئِل أبو عبد الله الصادق 
السلام)  (عليهما  علي  بن  الحسين  زار  لمن  ما  السلام):  (عليه 
عند  لا  عنده  وما  وجلّ  عزّ  الله  به  يريد  شعبان،  من  النصف  في 

 

الناس؟ 
أنّها بعدد شعر معزى  قال: (غفر الله له في تلك الليلة ذنوبه ولو 

كلب). 
ثمّ قيل له: جعلت فداك يغفر الله عزّ وجلّ له الذنوب كلّها؟! 

لا  كيف  هــذا؟!  السلام)  (عليه  الحسين  لزائر  (أتستكثر  قال: 
يغفرها وهو في حدّ من زار الله عزّ وجلّ في عرشه!).

وفي حديثٍ آخر عن الإمام الصادق (ع): (يغفر الله لزائر الحسين 
(ع) في نصف شعبان ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر).
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(عليه  زيارته  أردت  إذا  يلي:  كما  فهي  الزيارة  هذه  صفة  أمّــا 
وقف  ثيابك  أطهر  والبس  فاغتسل  المذكورة  الأوقات  في  السلام) 
الله وعليّ القبلة وسلّم على سيدنا رسول  باب قبته مستقبلاً  على 
الله  (صلوات  والأئمة  والحسين  والحسن  وفاطمة  المؤمنين  أمير 
عليهم أجمعين) ثم ادخل وقف عند الضريح المقدّس وقل مائة مرة: 

اللهُ أكبَرُ. ثمّ قل:
ينَ بِيِّ النَّ خاتَمِ  يابنَ  عَلَيكَ  لامُ  السَّ اللهِ،  رَسُولِ  يابنَ  عَلَيكَ  لامُ  السَّ
دِ  سَيِّ يابنَ  عَلَيكَ  لامُ  السَّ المُرسَلِينَ،  دِ  سَيِّ يابنَ  عَلَيكَ  لامُ  السَّ
لامُ عَلَيكَ يا حُسَينَْ بنَ لامُ عَلَيكَ يا أبا عَبدِ اللهِ، السَّ ينَ السَّ الوَصِيِّ

لامُ عَلَيكَ يا  ينَ السَّ دَةِ نِساءِ العالمَِ  سَيِّ
َ

لامُ عَلَيكَ يابنَ فاطِمَة عَلِىٍّ السَّ
لامُ هِ السَّ لامُ عَلَيكَ يا صَفِيَّ اللهِ وَابنَ صَفِيِّ هِ، السَّ وَلِيَّ اللهِ وَابنَ وَلِيِّ

وَابنَ  اللهِ  حَبِيبَ  يا  عَلَيكَ  لامُ  السَّ تِهِ،  حُجَّ وَابنَ  اللهِ   
َ

ة حُجَّ يا  عَلَيكَ 
عَلَيكَ يا  لامُ  وَابنَ سَفِيرِهِ، السَّ اللهِ  عَلَيكَ يا سَفِيرَ  لامُ  حَبِيبِهِ، السَّ
وَالإنجِيلِ  وراةِ  التَّ وارِثَ  يا  عَلَيكَ  لامُ  السَّ المَسطُورِ،  الكِتابِ  خازِنَ 
شَرِيكَ يا  عَلَيكَ  لامُ  السَّ حمنِ،  الرَّ أمِينَ  يا  عَلَيكَ  لامُ  السَّ بُورِ  وَالزَّ
لامُ عَلَيكَ يا بابَ حِكمَةِ  ينِ، السَّ لامُ عَلَيكَ يا عَمُودَ الدِّ القُرآنِ، السَّ
مِنَ كانَ  دَخَلَهُ  مَن  ذي  الَّ ةٍ  حِطَّ بابَ  يا  عَلَيكَ  لامُ  السَّ ينَ،  العالمَِ رَبِّ 
مَوضِعَ  يا  عَلَيكَ  لامُ  السَّ اللهِ،  عِلمِ   

َ
عَيبَة يا  عَلَيكَ  لامُ  السَّ الآمِنِينَ، 

لامُ لامُ عَلَيكَ يا ثارَ اللهِ وَابنَ ثأرِهِ وَالوِترَ المَوتُورِ، السَّ سِرِّ اللهِ، السَّ
أنتَ  بِأبي  بِرَحلِكَ  وَأناخَت  بِفِنائِكَ  ت  حَلَّ تي  الَّ الأرواحِ  وَعَلى  ُعَلَيكَ 
ة زِيَّ الرَّ تِ  وَجَلَّ  

ُ
المُصِيبَة عَظُمَتِ  لَقَد  اللهِ  عَبدِ  أبا  يا  وَنَفسي  ي  وَاُمِّ

ست أساسَ   أسَّ
ً

ة اُمَّ اللهُ  فَلَعَنَ  أهلِ الإسلامِ،  جَمِيعِ  وَعَلى  عَلَينا  بِكَ 
 دَفَعَتكُم عَن مَقامِكُم 

ً
ة لمِ وَالجَورِ عَلَيكُم أهلَ البَيتِ وَلَعَنَ اللهُ اُمَّ الظُّ

بَكُم اللهُ فِيها، بِأبي أنتَ وَاُمّي وَنَفسي  تي رَتَّ وَأزالَتكُم عَن مَراتِبِكُمُ الَّ
ةِ  العَرشِ مَعَ أظِلَّ

ُ
ة ت لِدِمائِكُم أظِلَّ يا أبا عَبدِ اللهِ أشهَدُ لَقَد اقشَعَرَّ

وَالبَحرِ  وَالبَرِّ  الجِنانِ  وَسُكّانُ  وَالأرضُ  ماءُ  السَّ وَبَكَتكُم  الخَلائِقِ 
لَم  اللهِ إن كانَ  يكَ داعِيَ  لَبَّ اللهِ،  عِلمِ  عَدَدَ ما في  عَلَيكَ  اللهُ  صَلّى 
فَقَد أجابَكَ  وَلِساني عِندَ استِنصارِكَ  بَدَني عِندَ استِغاثَتِكَ  يُجِبكَ 
فعُولاً. أشهَدُ نا لمََ نا إن كانَ وَعدُ رَبِّ لبي وَسَمعي وَبَصَري سُبحانَ رَبِّ

َ
ق

رٍ طَهُرتَ وَطَهُرَت بِكَ  رٌ مِن طُهرٍ طاهِرٍ مُطَهَّ كَ طُهرٌ طاهِرٌ مُطَهَّ أنَّ
د أمَرتَ

َ
كَ ق البِلادُ وَطَهُرَت أرضٌ أنتَ بِها وَطَهُرَ حَرَمُكَ، أشهَدُ أنَّ

فِيما  يقٌ صَدَقتَ  كَ صادِقٌ صِدِّ وَأنَّ إلَيهِما  وَدَعَوتَ  وَالعَدلِ  بِالقِسطِ 
عَنِ غتَ  بَلَّ د 

َ
ق كَ  أنَّ وَأشهَدُ  الأرضِ،  في  اللهِ  ثارُ  كَ  وَأنَّ إلَيهِ  دَعَوتَ 

أخِيكَ  وَعَن  المُؤمِنِينَ  أمِيرِ  أبِيكَ  وَعَن  اللهِ  رَسُولِ  كَ  جَدِّ وَعَن  اللهِ 
حَتّى  مُخلِصاً  وَعَبَدتَهُ  اللهِ  سَبِيلِ  في  وَجاهَدتَ  وَنَصَحتَ  الحَسَنِ 
عَلَيكَ  اللهُ  وَصَلّى  ابِقِينَ  السَّ جَزاءِ  خَيرَ  اللهُ  فَجَزاكَ  اليَقِينُ،  أتاكَ 
دٍ وَصَلِّ عَلى الحُسَينِ دٍ وَآلِ مُحَمَّ مَ تَسلِيماً، اللهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّ وَسَلَّ
 

ً
تِيلِ العَبَراتِ وَأسِيرِ الكُرُباتِ صَلاةً نامِيَة

َ
شِيدِ ق هِيدِ الرَّ المَظلُومِ الشَّ

عَلى  يتَ  صَلَّ ما  أفضَلَ  آخِرُها  يَنفَدُ  وَلا  أوّلُها  يَصعَدُ   
ً

مُبارَكَة  
ً

زاكِيَة
ينَ. أحَدٍ مِن أولادِ أنبيائِكَ المُرسَلِينَ يا إلهَ العالمَِ

ثمّ قبّل الضريح وضع خدّك الأيمن عليه ثمّ الأيسر ثمّ طف حول 
الضريح وقبّله من جوانبه الأربعة.

الحسين بن  علي  ضريح  إلى  امض  ثمّ  الله):  (رحمه  المفيد  وقال 

(عليه السلام) وقف عليه وقل:
وَابنَ بُ  المُقَرَّ الحَبِيبُ  كِيُّ  الزَّ بُ  الطَيِّ يقُ  دِّ الصِّ ها  أيُّ عَلَيكَ  لامُ  السَّ
اللهِ   

ُ
وَرَحمَة مُحتَسِبٍ  شَهِيدٍ  مِن  عَلَيكَ  لامُ  السَّ اللهِ،  رَسُولِ  رَيحانَةِ 

اللهُ شَكَرَ  لَقَد  أشهَدُ  مُنقَلَبَكَ،  وَأشرَفَ  مَقامَكَ  أكرَمَ  ما  وَبَرَكاتُه، 
كُلُّ  رَفُ  الشَّ حَيثُ  العالِيَةِ  روَةِ  بِالذِّ وَألحَقَكَ  ثَوابَكَ  وَأجزَلَ  سَعيَكَ 
مِن  وَجَعَلَكَ  بلُ 

َ
ق مِن  عَلَيكَ  مَنَّ  كَما  امِيَةِ،  السَّ الغُرَفِ  وَفي  رَفِ  الشَّ

تَطهِيراً،  رَهُم  وَطَهَّ جسَ  الرِّ عَنهُم  اللهُ  أذهَبَ  ذِينَ  الَّ البَيتِ  أهلِ 
دُ ها السَيِّ  اللهِ وَبَرَكاتُهُ وَرِضوانُهُ فَاشفَع أيُّ

ُ
صَلَواتُ اللهِ عَلَيكَ وَرَحمَة

كَ في حَطِّ الأثقالِ عَن ظَهري وَتَخفِيفِها عَنّي وَارحَم  اهِرُ إلى رَبِّ الطَّ
دِ أبِيكَ صَلّى اللهُ عَلَيكُما. ذُلّي وَخُضُوعي لَكَ وَلِلسَيِّ

فَكُم  ثمّ انكب على القبر وقل: زادَ اللهُ في شَرَفِكُم في الآخِرةِ كَما شَرَّ
ينِ الدِّ أعلامُ  كُم  أنَّ وَأشهَدُ  بِكُم،  أسعَدَ  كَما  وَأسعَدَكُم  نيا  الدُّ في 

 اللهِ وَبَرَكاتُه.
ُ

لامُ عَلَيكُم وَرَحمَة ينَ وَالسَّ وَنُجُومُ العالمَِ
وَأنصارَ اللهِ  أنصارَ  يا  عَلَيكُم  لامُ  السَّ وقل:  الشهداء  إلى  توجّه  ثمّ 

 وَأنصارَ الحَسَنِ 
َ

رَسُولِهِ وَأنصارَ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ وَأنصارَ فاطِمَة
كُم لَقَد نَصَحتُم للهِ وَجاهَدتُم  وَالحُسَينِ وَأنصارَ الإسلامِ، أشهَدُ أنَّ
فُزتُم  الجَزاءِ،  أفضَلَ  وَأهلِهِ  الإسلامِ  عَنِ  اللهُ  فَجَزاكُمُ  سَبِيلِهِ  في 
كُم  وَاللهِ فَوزاً عَظِيماً يا لَيتَني كُنتُ مَعَكُم فَأفُوزَ فَوزاً عَظِيماً أشهَدُ أنَّ
كُمُ  وَأنَّ عَداءُ  وَالسُّ هَداءُ  الشُّ كُم  أنَّ أشهَدُ  ونَ، 

ُ
تُرزَق كُم  رَبِّ عِندَ  أحياءٌ 

وَبَرَكاتُهُ.  اللهِ   
ُ

وَرَحمَة عَلَيكُم  لامُ  وَالسَّ العُلى  دَرَجاتِ  في  الفائِزُونَ 
ثمّ عد إلى عند الرأس فصلّ صلاة الزيارة وادع لنفسك ولوالديك 

ولإخوانك المؤمنين.
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كعادة المسلمين الموالين في ليلة النصف 
يتوجهون  ــام،  ع كــل  مــن  شعبان  مــن 
الشهداء  لسيد  المقدس  الضريح  إلى 
للاحتفاء  كربلاء،  في  السلام   عليه 
المهدي  ــام  ــلإم ل الميمونة  بــالــولادة 
أكفهم  رافـــعـــين  فـــــداه،  أرواحـــنـــا 
ويكحل  الأمـــل  يتحقق  كــي  بــالــدعــاء 
المقدسة،  البهية  بالطلة  نواظرهم 
أرجاء  كل  في  المنتظر  العدل  يعم  وأن 

المعمورة .

 (65) حسين،  جميلة  الحاجة  تقول 
في  إنها  القاسم،  مدينة  من  عاما، 
عند  المباركة  الليلة  تحيي  عــام  كــل 
السلام،  عليه  الحسين  الإمام  ضريح 
بين  وتــوزع  أسرتها،  معها  وتصطحب 
أدعية  إلى  وتستمع  الحلوى،  الزائرين 
من  السعادة  فتتمكن  والــرزق،  الفرج 
هذه  لأن  بالفرج،  أملا  ويمتلئ  قلبها 
ســارة  ليلة  مفهومها  بحسب  الليلة 
خير  وفيها  الحوائج،  لطلب  وعظيمة 
قدوم  ينتظرون  ممن  للمؤمنين  كثير 

المخلص الأكمل .
على  الــواجــب  أن  حــســين،  وأكــــدت 
يلتزم  أن  الــفــرج،  تقريب  يريد  مــن 
والسلوك  الأدب  وقواعد  بالعبادات 
الله  إلــى  تقرب  أعمال  من  وغيرها 

تبارك وتعالى.

وهو  الجيزاني،  إبراهيم  أعرب  بينما 
بالقول:  ــروره  س عن  الزائرين،  أحــد 
يكون  أن  المعظم  شعبان  شهر  "يكاد 
الأقمار  بولادة  وأحلاها،  الشهور  أمتع 

بهم  الدنيا  أشرقت  الذين  المحمدية 
فمعظمنا  بمقدمهم،   الخير  ــم  وع
يصف هذا الشهر بالمبارك والصادق، 
ويعم  البركات  وتنزل  الخير  يعم  ففيه 

الفرح أرجاء المعمورة . 
ومن التقاليد بحسب الجيزاني، إيقاد 
والاستعداد  الزينة  وتعليق  الشموع 
من  أكبر  بحفاوة  الشهر  باستقبال 
الشوارع  بتزيين  سبقه،  الــذي  العام 
البهجة  لتملأ  الــتــجــاريــة،  ــال  ــح والم
نحو  طريقها  الابتسامة  وتشق  قلوبهم 

أمل مرتقب.

ماجد  الشيخ  ذكر  نفسه  السياق  وفي 
البيت  أهـــل  ــي  ــوال م أن  ـــوادي،  ـــع ال
بخصوصية  الليلة  هذه  مع  يتعاملون 
عليهم  البيت  أهل  أئمة  إن  بل  كبيرة، 
الــروايــات  خــلال  من  أكــدوا  السلام 
الشريفة على أهميتها وعظمتها، وأنها 
سيما  لا  الحوائج،  وقضاء  للدعاء  ليلة 
الأمر  لصاحب  الفرج  بتعجيل  الدعاء 
تكون  أن  على  مشددين  السلام،  عليه 
الغائب  للإمام  العهد  لتجديد  فرصة 
عند الضريح المقدس للإمام الحسين

عليه السلام .
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العراق   في  الحكم  نظام  سقوط  بعد 
على  المؤمنين  وخوف  2003م   /  4  /  9 في 
العتبات المقدسة عموماً، بسبب الظروف 
والتداعيات التي رافقت انهيار مؤسسات 
الشر  قوى  وتكالب  الأمن  وغياب  الدولة 
الذين  التكفيريين  سيما  لا  البلاد،  على 
تلك  تدمير  أولوياتهم  رأس  على  وضعوا 

العتبات وقتل زوارها .
وايضا بسبب ما تتمتع به عتبات كربلاء 
ــي نفوس  ــة ف ــن خــصــوصــيَّ المــقــدســة م
من  العالم  أنــحــاء  جميع  فــي  الأحـــرار 
الشر  قوى  وتركيز  وغيرهم،  المسلمين 
المؤمنين من  ثلة  تصدت  عليها،  الكبير 
المقدسة  كــربــلاء  أهــالــي  مــن  الأخــيــار 
ة  وبشكلٍ طوعي لحمايتها وتأمين انسيابيَّ
العزاء  مواكب  وتنظيم  إليها  الزائرين 
بعد  المطهرين،  صحنيها  إلى  المزدلفة 
وعيهم تلك الأخطار، خاصة مع اقتراب 
مخصوصة  ة  مليونيَّ زيــارة  أكبر  موعد 
ألا  ة،  الحريَّ نسيم  العراقيين  تنفس  بعد 
وهي زيارة أربعين الإمام الحسين (عليه 

السلام).
بتوجيهات  تعمل  الــثــلــة  هـــذه  كــانــت 
سماحة  من  كل  الأمــر،  لهذا  المتصدين 
الشيخ  وسماحة  الصافي  أحمد  السيد 
عزهما)،  (دام  الكربلائي  المهدي  عبد 
أمور  لتسيير  المؤمنين  يوجهان  كانا  اذ 
ة  والخدميَّ ـــة  الإداريَّ المقدسة  المدينة 
ة وغيرها، بعد أنْ كانت تعاني من  والأمنيَّ
وانتشار  الأمني  والفراغ  الاستقرار  عدم 
نجحت  وفعلاً  الوقت،  الفوضى في ذلك 
زيارة  أول  في  بذلوها  التي  الجهود  هذه 
الذي  الامر  الحكم،  سقوط  بعد  ة  مليونيَّ
حسابات  قلب  ومنعطفاً  نجاحا  شكل 
الأعداء رأساً على عقب وجعلهم يعيدون 
ترتيب مخططاتهم وفق ما شاهدوه من 
تنظيم شعبي عجيب لشؤون زيارة تحتاج 
لإمكانات دولة مقتدرة، فكيف بها وقد تم 
واللاأمن،  اللادولة  ظروف  في  تأمينها 
بسبب الاحتلال الأميركي وسقوط اعتى 

ديكتاتوريات العصر الحديث.
تكون  أنْ  ولضرورة  ــداث  الأح وبتسارع 
هناك إدارة لتلك العتبات تنظم أمورها 
لكل  إدارة  تشكلت  زائــريــهــا،  وتــرعــى 
المتصدين  قبل  من  شفوي  بشكلٍ  عتبة 
 4  /  25 فــي  أمــورهــا  لإدارة  المــذكــوريــن 
أشهر   4 نحو  ــت  دام لفترة  2003م،   /
ونصف الشهر، إذ تشكلت بعدها اللجنة 
في  المطهرة  العتبات  إدارة  على  المشرفة 

السماحة  أصحاب  من  المقدسة  كربلاء 
محمد  السيد  ــلام  الإس حجة  العلامة 
ــره)  س ـــدس  (ق الطباطبائي  حــســين 
السيد  العلامة  الإسلام  حجة  وسماحة 
الإسلام  حجة  وسماحة  الصافي  أحمد 
الكربلائي  المهدي  عبد  الشيخ  العلامة 
(دام عزهما)، الذين مثلوا لجنة التولية 
وبذلك  المقدستين،  للعتبتين  ة  الشرعيَّ
ة المفقودة منذ نحو قرنين عادت الشرعيَّ

إليها .
على  المذكورة  اللجنة  حصلت  ذلك  بعد 
ة  الدينيَّ ة  المرجعيَّ من  الخطي  التخويل 
بأصحاب  ممثلة  ــرف  الأش النجف  في 
المرجع  العِظام،  الله  ــات  آي السماحة 
الحسيني  علي  السيد  الأعلى  الديني 
الديني  والمرجع  ظله)  (دام  السيستاني 
الحكيم  سعيد  محمد  السيد  الكبير 
الشيخ  الديني  والمرجع  ســره)  (قــدس 
ظله)  (دام  الفياض  إســحــاق  محمد 
حسين  بشير  الشيخ  الديني  والمــرجــع 
بموجب  ليتشكل  ظله)،  (دام  النجفي 
تخويلاتهم مجلسا لإدارة عتبات كربلاء 
لإدارة  العليا  (اللجنة  بـ  سُمّي  المقدسة 
المقدسة)  كربلاء  في  المطهرة  العتبات 
المذكورين  السماحة  أصحاب  بقيادة 
ة في  ة إداريَّ آنفاً، وبدورهما شكلا هيكليَّ
كل عتبة وأخرى لمنطقة ما بين الحرمين
اللجنة  الشريفين، ثم أضفيت على هذه 
ة بقرار وزارة  ة الحكوميَّ الصبغة القانونيَّ
(ضمن  ة  الإسلاميَّ والشؤون  ــاف  الأوق
ديوانا  خلفها  التي  المؤقتة  الحكومة 
الوقف الشيعي والسني فيما بعد) بتاريخ 

1 / 10 / 2003م . 
يمثل  مشرف  منها  لكل  أصبح  وهكذا 
مجلس  وأعضاء  الإداري  الهرم  رأس 
المهام  تــوزيــع  خــلالــه  مــن  يتم  إدارة، 
الصادرة  والضوابط  التعليمات  وإصدار 
المرجع  تعدُّ  والتي   - المشرعة  الجهة  من 
وتكونت  تنفيذها،  ومتابعة   - العمل  في 
لجانٍ  من  المستحدثة  ة  الهيكليَّ ايضا 
تختصُّ كلٌ منها بقطاع من الأعمال يتبع 
عب تختص كلٌّ  كل منها أقسام ومن ثم شُـ

منها بعمل معين .
ة  الخدميَّ التشكيلات  هــذه  تكن  ولــم   
وقت  في  ــلاً،  أص موجودة  ة  والتطويريَّ
عن  والإعمار  البناء  أعمال  تتم  كانت 
من  ة  هندسيَّ وأعمال  مقاولات  طريق 
الإدارة  هذه  ظل  في  ولكن  العتبة،  خارج 
تتم بملاكات العتبة، فضلا عن اشرافها 
ة  على الأعمال التي تتم بملاكات خارجيَّ

عند الحاجة إليها.



Thu. 13. Feb. 2025 Issue No. 6107 2025 13 14

الســفراء الأربعــة هو اصطــلاح يُطلق 
على ذوي الوكالــة الخاصة عن الإمام 
المهدي عليه الســلام، وهم: عثمان بن 
سعيد العمري، وابنه محمد بن عثمان 
بن ســعيد العمري، والحســين بن روح 

النوبختي، وعلي بن محمد السمري.

ترتبــط فكــرة الوكالــة الخاصــة عن 
الإمام المهدي في ذهنيتنا الإســلامية 
الإماميــة بمنهــج الاختفــاء التدريجي 
الــذي اعتمــده الإمامان العاشــر علي 
الحســن  عشــر  والحــادي  الهــادي 
عــن  الســلام  عليهمــا  العســكري 
قواعدهمــا الشــعبية، واعتمــاد ذلــك 
المنهــج كأســلوب تربــوي دام ســنوات 
طويلــة، وكان يهــدف للتمهيــد لفكرة 
بــن  محمــد  المهــدي  الغائــب  الإمــام 

الحسن العسكري عليهما السلام.
الوكالة الخاصة (الســفارة) للسفراء 
الأربعــة شــكّلت مرحلــة متقدّمــة في 
جــو الاختفــاء الــذي ســلكه الإمامان 
العســكريان، فقــد بــدأت باستشــهاد 
الإمام الحســن العســكري عام (260
هـ) واضطــلاع الإمام المهــدي بمهام 
329) عــام  فــي  وانتهــت  الإمامــة، 
هـ) ســنة وفاة الســفير الرابــع (آخر 

السفراء) علي بن محمد السمري.
اســتغرقت الوكالة الخاصة إذاً (69) 
عاماً من الحياة الإســلامية الإمامية، 
كانــت كافيــة لاســتنفاد هدفهــا فــي 
تربيــة القاعــدة الإســلامية ـ الإمامية 
(الشــيعية) على حقيقة وجــود الإمام 
الثاني عشــر، وممارسته لمهام منصبه 
تــمّ ذلــك مــن خــلال  وإن  الربانــي، 

سفرائه الأربعة على الأغلب.
هــذه المــدّة نهضــت مــن ناحيــة ثانية 
بمهمّة تربية الأمــة الإمامية وقاعدتها 

الشــعبية وإعدادهــا عمليــاً من خلال 
جيلــين وأكثــر، علــى مفهــوم اختفــاء 
الإمام الثاني عشــر عن مسرح الحياة 
الإســلامية العاديــة، وتعويدهــم على 

هذه الحالة.
من زاوية ثالثة أفضت تجربة السفراء 
الأربعــة إلــى التمهيــد لمفهــوم الوكالة 

العلمائية العامة عن الإمام المهدي.
بيدَ أن المؤســف الذي يبعث على الكثير 
(69) عاماً من  من الأســى أن مدة الـــ
تجربة الســفراء الأربعة، لــم تنل على 
أهميتهــا ســواءً علــى صعيــد حياتنــا 
الخاصة أو الحياة الإســلامية العامة؛ 
إلا أقــلّ مــا تســتحقه مــن الاهتمــام 
والدراســة حتى على مســتوى الواعين 
غــين  والمبلِّ والخطبــاء  العلمــاء  مــن 
 والمثقفــين، فضــلاً عــن عمــوم أبنــاء 

الأمة.

ما يحــزّ في النفس أكثر، أن اســتقراءً 
مهمــاً كانت كيفيته وفي أي وســط تمّ، 
حول تعــداد أســماء الســفراء الأربعة 
بشكل صحيح ومتسلسل، تؤشر نتائجه 
في مدلولاتهــا الأخيرة على جهل مريع 
ء الأفذاذ، قد لا  بهؤلاء الرجال الأجــلاِّ
يخلو مــن بعض الإشــكالات التي تمسّ 
بعــض جوانــب الاعتقاد، فضــلاً عما 
تكشــفه مــن خلل فاحــش فــي تربيتنا 

الإسلامية.

وكجهــد متكامــل يمــزج بنجــاح بــين 
الاعتقــاد الأصيــل والطــرح المنطقــي 
الــدلالات  بيــان  يكتنــف  العصــري 
التربويــة أو الفلســفة مــن وراء تجربة 
الســفراء، قد لا نجد أفضــل من كتاب 
«تاريخ الغيبة الصغرى» للشهيد محمد 

الصــدر، وقد توفر على بحث ودراســة 
تجربــة هؤلاء الأبــرار؛ وربما لا نجانب 
الصــواب إذا قلنــا إن الكتــاب المذكور 
يمثــل طرحــاً فريــداً مبتكــراً ومبدعاً 

للموضوع.
ربمــا لا يضيف المــرء جديــداً إذا قال 
إن تجربة الســفراء الأربعة بمضمونها 
فــي  مظلومــة  الحركــي  ـ  السياســي 
واقــع ثقافتنــا وممارســاتنا الحركيــة 

الحاضرة. 
أن  باعتبــار  مظلومــة  التجربــة  هــذه 
دلالتهــا الحركيــة لا تحتاج إلــى تأويل 
وهــي  وضوحهــا،  وشــدّة  لكثافتهــا 
ف بمنأى عن  بمضمونهــا الحركي المكثَّ
كلّ تحميــل، إذ هي جاهــرة بمكوّناتها 
الحركية ودروســها الغنية المميّزة على 

هذا الصعيد.
بيدَ أنها مع ثرائها الباذخ هذا لم تجد 

المعاصرين  الإسلاميين  الحركيين  من 
مــن بــذل جهــد العنايــة بهــا أو كتــب 
ويكتب عنهــا، كما لم نجد مــن ربّى أو 
يُربّــي عليها، خــلا إشــارات مقتضبة 
منثــورة هنا وهناك؛ ما أدّى ليس فقط 
إلى فقر التجــارب الحركية المعاصرة 
مــن هــذه الزاوية وحســب، بــل أيضاً 
ــل والادّعــاءات  إلــى فتــح بــاب التمحُّ
فــي هذا المجــال، كما تكشــف خرائط 
للمعتقديــن  الاجتماعيــة  الجغرافيــة 

بالمهدوية.
بنــاء  مطلــب  أن  ذلــك؛  إلــى  أضــف 
نظريــة حركيــة تنبت من داخــل تربة 
د من البناء  الأصالة الإسلامية، وتترفَّ
التاريخي الداخلــي للتجارب الحركية 
في مختلف عصور الحياة الإســلامية، 
يتنافــى وهذا الإهمــال لتجربــة عمل 
التسع والستين سنة من حياة السفراء، 
التي كانت ولم تزل لمن يتمعّنها، غضّة 
طرية تفيــض عطاءً وجــوداً في عصر 

إنجاز الإسلاميين ومحنتهم معاً!

هو الشيخ عثمان بن سعيد العمري، لم 
يرد في المصــادر التاريخية عام ولادته 

ولا عام وفاته.
له ولدان هما أحمــد ومحمد، والأخير 
خلــف والده فــي موقــع الســفارة بعد 

وفاته.
كان يشــتغل بتجــارة الســمن ببغداد، 
وهو وكيــل خاص للإمام علــي الهادي 
حتى مدحه بقوله: «هذا أبو عمرو الثقة 
الأمــين، ما قاله لكم فعنّــي يقوله، وما 

أدّاه فعنّي يؤدّيه». 
وبعــد استشــهاد الإمــام الهادي ســنة 
254هـ أصبح «أبو عمرو» وكيلاً خاصاً 
للإمام الحسن العسكري، وقد زاد من 
دوره ونشاطه، مسلك الإمام العسكري 

في الاحتجاب عن قواعده الشعبية.
كان العمري يظهر أمام الناس بمظهر 
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التاجــر الاعتيــادي، وهو يســتفيد من 
عنوانــه التجــاري فــي التغطيــة علــى 
أعمالــه الضخمــة مــع الإمــام، وأثنى 
عليــه الإمام العســكري في مناســبات 
مختلفة وأمام النــاس، ومن ذلك قوله 
عليــه الســلام: "هــذا أبو عمــرو الثقة 
الأمين، ثقــة الماضي وثقتــي في المحيا 
والممات، فما قاله لكم فعنّي يقوله، وما 

أدّى إليكم فعنّي يؤدّي".
وبعد استشــهاد الإمام العســكري سنة 
260هـ نــص ولده الإمــام المهدي أمام 
وفد وصــل من مدينــة قم إلــى مدينة 
ســامراء عاصمــة الخلافة العباســية 
ودار سكنى الإمامين العسكريين، على 
ســفارة أبي عمــرو عثمان بن ســعيد، 
وبذلك اضطلــع بمهمة ربــط القواعد 
توجيهاتــه  وتبليــغ  بالإمــام  الشــعبية 
وتعاليمــه إليهــم، وإيصــال أســئلتهم 
ومشــكلاتهم وأموالهــم إليــه، وتنفيذ 

أوامر الإمام وتوجيهاته فيهم. 
حوالــي  موقعــه  فــي  اســتمر  وقــد 
خمــس ســنوات إلــى أن وافــاه الأجــل 
 حيــث دفــن ببغــداد، بقبــره المعروف

الآن.

هو الشــيخ محمد بن عثمان بن ســعيد 
العمري، ابن السفير الأول. 

ســفارته  علــى  المهــدي  الإمــام  نــصّ 
بواسطة كتاب خرج من الإمام على يد 

أبيه السفير الأول.
أثنــى عليــه الإمــام المهدي، وقــال في 
حقــه: "لــم يزل ثقتنــا في حيــاة الأب ـ 
رضي الله عـنه وأرضاه وأنضر وجهه ـ
يجري عندنا مجراه ويسدّ مسدّه، وعن 

أمرنا يأمر الابن وبه يعمل".
تولّى الســفارة لمدة أربعين سنة إلى أن 

توفي عام (304 هـ) أو (305 هـ).
ولطول مدة سفارته كان أوسع السفراء 
تأثيراً في وسطه الاجتماعي، وأكثرهم 

توفيقاً في تلقي تعاليم الإمام المهدي.
لــه كتب مصنّفة في الفقــه وصلت بعد 
وفاتــه ودفنه فــي بغداد، ليد الســفير 

الثالث.

هو الشــيخ أبو القاسم الحسين بن روح 
النوبختي. 

بدأ ســفارته بعــد وفاة الســفير الثاني 
وبنصه، عن الإمام. 

اشــتهر بإخلاصــه وإيمانــه ووثاقتــه، 
عمل وكيلاً لدى الســفير الثاني، الذي 
عمد في السنوات الأخيرة من سفارته 
إلــى تكثيــف المهمــات عليــه بأمر من 
الإمــام المهــدي، فيمــا يشــبه إعداده 

للسفارة وتهيئته لها.
عاليــة  إســلامية  بثقافــة  امتــاز 
وبانفتاح شــديد على مختلف المذاهب 

والاتجاهــات السياســية فــي عصره، 
الأمــر الذي قاد إلــى تكيّفه مــع المناخ 
العام وحفاظه من ثمّ على سرية مهمّته 

كوكيل خاص للإمام المهدي.
استمرّت سفارته واحداً وعشرين عاماً 
انتهت بوفاته ســنة 326 هـ، حيث دفن 

ببغداد.

هو الشــيخ أبو الحســن علي بن محمد 
السمري. أصبح سفيراً للإمام المهدي 
بعــد وفاة الســفير الثالث، واســتمرّت 
ســفارته حوالي ثلاثة أعــوام إلى حين 
وفاتــه فــي النصف مــن شــعبان عام 
(329 هـ)، وبذلك تكون سفارته أقصر 

السفارات.
لقد اشــتد فــي عصره ضغط الســلطة 
السياســية علــى الخــط الموالــي لأهل 

البيت عليهم السلام. 
وكنتيجــة لذلــك لم يكتســب الســفير 
الرابــع عمقــاً عريضــاً في الأوســاط 
الشــعبية، مــن دون أن يؤثــر ذلــك في 
موقعه في السفارة أو وثاقته والاعتقاد 

به.
كان آخــر توقيــع أخرجــه عــن الإمام 
المهدي، يؤكّد انتهاء السفارة الخاصة، 
ومن ثمّ انتهــاء آخر طريــق للارتباط 

المباشر بين الإمام المهدي والناس.
وبوفاتــه انتهت الغيبــة الصغرى لتبدأ 
الغيبــة الكبــرى التي لم تزل مســتمرّة 

حتى يأذن الله بأمر منه.
يتضح مما سبق أن مدة الغيبة الصغرى 
التي استوعبت تجربة السفراء الأربعة 
اســتمرّت تســعة وســتين عامــاً وســتة 
أشــهر وخمســة عشــر يومــاً، عاصــر 
فيها الســفراء الأربعة مــن خلفاء بني 
العبــاس؛ المعتمــد والمعتضــد والمكتفي 

والمقتدر والراضي وأخيراً المتقي.

في الخصائص العامة لتجربة السفراء 
الأربعة والمضمون الاجتماعي لعملهم، 

يلاحظ ما يلي:

أولاً: ينبغــي أن يُلاحظ فــي كلّ حديث 
عــن نشــاط الســفراء وعملهــم، إنــه 
انعكاس لنشاط الإمام المهدي وأعمال 

لدوره الرباني في الأمة. 
فالسفير إذن مجرّد واسطة بين الإمام 
وجــوده  اقتضــت  الشــعبية  وقواعــده 
ضــرورات الأمن والحفــاظ على حياة 

الإمام.

ثانيــاً: صرُفت الســفارة عــن العلويين
صرفــاً تاماً مــع أن فيهــم آنذاك من 

يعلو شأنه في العلم والفقه والعبادة.
والســبب فــي ذلك يعــود إلــى نظرة 
السلطات الحاكمة إليهم يومئذ؛ هذه 
النظرة التي يملؤها الشك لأي دور أو 
نشاط لهم، فضلاً عن مهمة السفارة 

للإمام المهدي.
هكذا أملــت مقتضيات الحفاظ على 
نفســه؛  الإمــام  ودور  الســفير،  دور 
اختيــارات تأتــي بعيــدة عــن مواقع 

الشك التقليدي للسلطة.

الســفراء  جميــع  أن  يُلاحــظ  ثالثــاً: 
مارســوا أعمالهــم فــي بغــداد، ولم 
يــرد قيامهــم بــأي عمــل اجتماعــي 
خارجها، بالرغم من أن ذلك لا يعني 
بحــال اقتصــار مهمّتهم علــى بغداد 
وحدهــا، بل امتدّ نشــاطهم لكن عبر 
 الوكلاء في أقاليم العالم الإســلامي 

خر.
ُ
الأ

رابعاً: لــم يذكر التاريخ أن الســفراء 
قامــوا بأعمــال اجتماعيــة واســعة، 
ما يكشــف عن طابع الحــذر والتكتّم 

اللذين كانوا يلتزمون بهما.
في مقابل ذلك يؤكّــد التاريخ انفتاح 
هؤلاء الأفذاذ على الحياة السياســية 

والمذهبية لعصورهم. 
كما يؤشر أيضاً إلى صفتهم التجارية 

وبروزهم في مهنهم بشكل عام.
مــا يُلاحظ بهــذا الشــأن أن الهدف 
الأســاس للســفراء، لــم يكــن بحال 
القيــام بأعمــال عامــة، بــل إنجــاز 
واجبــات الســفارة التــي تتمثــل فــي 

مهمتين؛ تتطلــب الأولى تهيئة الأذهان 
للغيبة الكبــرى وتعويد الناس تدريجياً 
على احتجاب الإمام، وعدم مفاجأتهم 
بغيبته، مما قد يستدعي إنكاراً لوجوده 

عليه السلام. 
أمــا المهمــة الثانيــة فتقضــي القيــام 
بمصالــح المجتمع بما ينســجم مع رأي 

الإمام وتوجيهاته.

خامســاً: يتــم اتصال الســفير بالناس 

وفق نظام هرمي يحتل الســفير قمته، 
وعشــرات الوكلاء أو أكثر في وســطه، 
بينما تشــغل القواعد الشــعبية الموالية 

قاعدته. 
وهــذا النظــام بقدر مــا ينطبــق على 
مركز تواجد الإمام المهــدي في بغداد 
وســامراء، ينطبق أيضاً على الأطراف 

البعيدة في المملكة الإسلامية.
كان  الاتصــال  أن  أيضــاً  الملاحــظ 
يتــم بالوضــع الطبيعــي العــادي مــن 
خــلال الظهور الاعتيــادي بين الناس، 
مقتضيــات  أســاس  علــى  والتعامــل 
المهنــة زيــادة فــي الحيطــة والحــذر، 
مــن خــلال حــالات قليلــة يلجــأ فيها 
 السفراء، لممارسة مهامهم عبر وسائل 

استثنائية.
هنــاك معلومــات تفصيليــة غنية عن 
أعمــال الســفراء ونشــاطاتهم، جــاء 
عليها الســيد الشــهيد محمــد الصدر 
فــي كتابــه «تاريــخ الغيبــة الصغــرى» 
الــذي اعتمدنــا عليه في هــذه النقاط 
وفــي إعداد المقال بشــكل عــام؛ يمكن 
مراجعتهــا، بل لا غنى عــن مراجعتها 

والاستفادة منها.



ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله؟
مــن لم يعــرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن"، لذا وجريا علــى هذه القاعدة لا بدَّ أن 
تكون القضية المهدوية، باعتبارها شأنا من شؤون أهل البيت عليهم السلام، من المسائل 

القرآنية المهمة.
فقد جاء في تفســير الأمثل للشيخ ناصر مكارم الشــيرازي في تفسير قوله تعالى "وَنُرِيدُ 
رِثِينَ" القصص 5 ،   وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰ

ً
ة ئِمَّ

َ
رْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أ

َ
ذِينَ ٱسْــتُضْعِفُواْ فِى ٱلأْ مُنَّ عَلَى ٱلَّ ن نَّ

َ
أ

هي بشــارة في صدد انتصار الحق على الباطل والإيمان على الكفر.. ظهور حكومة الحق 
والعدالة على جميع وجه البسيطة - والكرة الأرضية - على يد "المهدي" أرواحنا له الفداء، 
وجاء في نهج البلاغة عن علي (عليه السلام) قوله: ( لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها 
عطــف الضروس على ولدها، وتلا عقيب ذلك: ونريد أن نمن على الذين اســتضعفوا في 

الأرض..)
وفي معاني الأخبار بإسناده عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد 
الله عليه الســلام يقول: إن رســول الله صلى الله عليه وآله وســلم نظر إلى علي والحسن 
والحســين عليهم الســلام فبكى وقــال: (أنتم المســتضعفون بعدي)، ويقصــد الإمامين
الحســن والحسين والتســعة من أولاد الحســين وأتباعهم وما يقع من ظلم وجور عليهم، 
ولم يلبث هذا الظلم إن عم المعمورة، لأن مسألة العدل والأنصاف مسألة إنسانية بحتة لا 
تختص بفئة دون أخرى،  فلقد بلغ الظلم والحيف أعلى مدياته، ولم تغير من ذلك الأفكار 
الأرضيــة ولا الثورات مهما كانت دقيقــة وملتزمة بقوانينها، ولعل القضية الفلســطينية 

مصداق واضح  لكشف عيب العدل المدعى وزيف وتفاهة الأطروحات الأرضية.
رْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ

َ
نَّ الأْ

َ
كْــرِ أ بُــورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ وجــاء أيضا قوله تعالــى: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ

الِحُونَ}،، قال الشيخ الطبرسي رحمه الله تعالى في تفسير الآية: قال أبو جعفر عليه  الصَّ
السلام: هم أصحاب المهدي عليه السلام في آخر الزمان.

ويدل على ذلك ما رواه الخاص والعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو لم 
يبق من الدنيا إلا يوم واحد، لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً صالحاً من أهل بيتي، 

يملأ الأرض عدلاً وقسطاً، كما قد ملئت ظلماً وجوراً.
هِ ينِ كُلِّ رْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَــقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

َ
ذِي أ وكذلك قوله تعالى: {هُوَ الَّ

شْــرِكُونَ}، فقد روى الشــيخ الصدوق: عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه  وَلَوْ كَرِهَ المُْ
الســلام " والله ما نــزل تأويلها بعد، ولا ينــزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه الســلام، 
فــإذا خرج القائم عليه الســلام لم يبق كافــر بالله العظيم، ولا مشــرك بالإمام إلا كره 
خروجــه حتى لو كان هناك كافر أو مشــرك في بطن صخرة لقالت: يــا مؤمن في بطني 
كافر فاكســرني واقتله. هذه بضع آيات تدل وتبشر بالظهور المبارك لبقية الله في أرضه 

عليه السلام، اكتفينا بها اختصارا وإلا فإن غيرهن الكثير.
ربمــا يدل ذكر هذه القضية في القرآن الكريم، التأكيد على أن عملية الإصلاح وتهذيب 
الناس وتربيتهم وفقا للشــريعة الخالصة، من اختصاص السماء لا الأرض، لذا لا بد من 
أطروحة ســماوية تحقق مصداق ومفهوم الآية الكريمة "إن الله يأمر بالعدل والإحسان"، 
وهذا لا يتم إلا من خلال الإمام المعصوم، ولعل ما نراه اليوم من سير حثيث للبشرية نحو 

الهاوية الأخلاقية أوضح دليل على ذلك. 
مــن هنا كان لزاما لتحقيــق هذه الغاية أن يكــون الخليفة الحقيقي لله ســبحانه وتعالى 
منصــب من قبلــه تعالى (إنــي جاعل فــي الأرض خليفــة)، وبالتالــي أن تعمير الأرض 
بالقسط والعدل لن يتحققا إلا على يد المنقذ والمخلص من آل محمد الذي وعد به القران 

والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 
وفي شــأن قريب، قد يشــكل البعض بالقول، إذا كان الإمام المهدي عليه السلام موجوداً 

لماذا هو غائب ولم نقلد غيره؟.
فنقــول إن الغيبــة لا تعني انه غير موجود، فقد أجاب النبــي الأعظم صلى الله عليه وآله 
عن هذه الإشــكالية في معرض التبشــير به، وقد سئل: هل ينتفع الشــيعة بالقائم (عليه 
الســلام) في غيبته؟، فقال : إي والذي بعثني بالنبوة إنهم لينتفعوا به، ويســتضيئوا بنور 

ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جللها السحاب.
أم لمــاذا نقلد غيــره فلأجل معرفة الحكــم الشــرعي، إذ لا بد من الرجوع إلــى الفقهاء 
العارفين بعلوم أهل البيت (عليهم الســلام) ويجري هذا الأمــر على الجميع عقلا، من 

باب رجوع غير المختص إلى المختص.


